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  المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية
  الدورة الثانية عشرة

  ٢٠١٣مايو / أيار٣١-٢٠نيويورك، 
  * من جدول الأعمال المؤقت٨البند 

  التي ما في ذلك المسائلـالأعمال المقبلة للمنتدى الدائم، ب
        يُعنى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمسائل الناشئة

ــشأن  ادر     ــشعوب   ســة ب ــة ال ــصناعات الاســتخراجية في المكــسيك وحال ال
   في الأقاليم التي توجد بها هذه الصناعاتالأصلية

  
  مذكرة من الأمانة العامة    

  
عملا بقـرار اتخـذه المنتـدى الـدائم المعـني بقـضايا الـشعوب الأصـلية في دورتـه العاشـرة                    

باســكيس، أحــد أعــضاء  ، أجــرى ســاؤول بيــسينتي  )٥٧ ، الفقــرةCorr.1 و E/2011/43انظــر (
ــالمنتـــدى، درا ــلية  ة بـــشأن الـــصناعات الاســـتخراجية في  سـ ــة الـــشعوب الأصـ المكـــسيك وحالـ

 إلى المنتــدى  هــذه الدراســة يُقــدمتقريــرهــا هــو و. الأقــاليم الــتي توجــد بهــا هــذه الــصناعات  في
  .دورته الثانية عشرة في
  
  

 
  

  *   E/C.19/2013/1. 
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ــصناعات الاســتخراجية  دراســة      ــشأن ال ــشعوب  ب ــة ال في المكــسيك وحال
  )١(الأصلية في الأقاليم التي توجد بها هذه الصناعات

    
  مقدمة  -ولا أ  

جــرى أثنــاء هــذه الدراســة الاتــصال بالــسلطات المكــسيكية للحــصول علــى معلومــات   - ١
ــه          ــا تحدث ــشأن م ــا ب ــى آرائه ــوف عل ــدين في المكــسيك والوق ــذه مباشــرة عــن شــركات التع ه

وأود في هذا الصدد أن أتقـدم بالـشكر لـوزارة           . ليم الشعوب الأصلية  الشركات من آثار في أقا    
الخارجية لما قامت به من مساع حميدة في تنظيم الاجتماعات الـتي عقـدت مـع وزارة الـشؤون             

قتــصادية للمقــابلات الــتي أجريــت وأعــرب عــن امتنــاني أيــضا لــوزارة الــشؤون الا . الاقتــصادية
 مــع ممثلــي عــدة شــركات عاملــة في مجــال الــصناعات   ممثليهــا وللاجتماعــات الــتي نظمتــها  مــع

ــا       ــبراء الميتالورجيـ ــاجم وخـ ــي المنـ ــة مهندسـ ــسيكية ورابطـ ــاجم المكـ ــة المنـ ــتخراجية وغرفـ الاسـ
وطنيــة لتنميــة الــشعوب الأصــلية وأود أن أتقــدم بالــشكر للجنــة ال. والجيولــوجيين في المكــسيك

ر أساسـا إلى صـناعة التعـدين، لأن         ويشير هـذا التقري ـ   . قدمته من إسهامات في هذا الموضوع      لما
الــشعوب الأصــلية في المكــسيك قــد أبــدت للمنتــدى هواجــسها المــستمرة بــشأن أنــشطة هــذه    

  .هاقاليمالصناعة في أ
ممــثلين منظمــات ووقــد أجريــتُ في ســياق إعــداد هــذا التقريــر مقــابلات شخــصية مــع    - ٢

عدين ومـا تخلفـه مـن آثـار         ات الت شركللشعوب الأصلية أبدوا آراءهم وشواغلهم بشأن أنشطة        
  .في مجتمعاتهم

ــة         - ٣ ــصادية وإلى غرف ــشؤون الاقت ــتبيانا إلى وزارة ال ــن الدراســة، اس ــدمتُ، كجــزء م وق
ولكني لم أتلق، مع الأسف، ردا رسميا، وبالتالي فقد ظل عـدد مـن الأسـئلة                . المناجم المكسيكية 

  .دون إجابة
. المؤسـسات تتخـذ موقفـا يتـسم بالانفتـاح         وقد تبين لي أثناء مقـابلاتي مـع الممـثلين أن              - ٤

فقد ناقشت مع وزارة الشؤون الاقتصادية اسـتمرار الحـوار مـن خـلال الاجتماعـات المـشتركة                  
ــد أ   ــوزارات وتحدي ــين ال ــاليمب ــأثر   ق ــتي ت ــشعوب الأصــلية ال ــازات     ال ــو خــاص بامتي ــى نح ت عل

ــدين ــد   - التع ــه بع ــة لم تنت ــي عملي ــاجم الم    . وه ــة المن ــم حــتى الآن غرف ــضع  ولم تق كــسيكية وب
يـــارات موقعيـــة وبتحديـــد مـــا يـــسمى شـــركات عاملـــة في مجـــال الـــصناعات الاســـتخراجية بز

أن قطـاع الـصناعات الاسـتخراجية       الغرفـة وهـذه الـشركات       وتؤكـد   . “الممارسات الجيدة ” بـ
__________ 

المكـسيك، أمـة متعـددة    يود المؤلف أن يعرب عن امتنانه للسيد نيميسيو رودريغيس مـن البرنـامج الجـامعي،          )١(  
  .لتقرير، لما قدمه من مساعدة سخية في إعداد هذا االثقافات
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من أنشط القطاعات في المكسيك وأنه يسهم إسهاما كبيرا في الميزان التجاري للبلد؛ كمـا أنـه                 
ى المرتبات للعمال ويقوم بأنشطته على نحو مستدام، ووفقا للمعـايير البيئيـة ومـدونات      يوفر أعل 

  .قواعد السلوك الدولية الموضوعة لهذه الصناعات
ــسلطات           - ٥ ــم أن ال ــتُ به ــذين التقي ــشعوب الأصــلية ال ــو ال ــزعم ممثل ــه، ي ــت ذات وفي الوق

ر المكــسيكي والــصكوك تحمــي حقــوقهم المنــصوص عليهــا في الدســتو   وأالمكــسيكية لم تحتــرم 
القانونية الدولية؛ وأنها لم تلتمس مشاركة مجتمعات الـشعوب الأصـلية في العمليـات التـشاورية      
ــذه         ــسماح له ــازات وال ــنح الامتي ــل م ــستنيرة قب ــسبقة والم ــها الحــرة والم ــى موافقت ولم تحــصل عل

ــل في أ  ــشركات بالعمـ ــاليمالـ ــات قـ ــذه المجتمعـ ــلي  .  هـ ــشعوب الأصـ ــات الـ ــزعم مجتمعـ ــا تـ  ةكمـ
عنـف عقابـا لهـا، بمـا في ذلـك قتـل            لأعمـال    كـثيرا مـا تتعـرض        ااحتجاجاتها قد جُرِّمت وأنه ـ    أن

ا الطبيعيــة وممــا يلحــق بالبيئــة  وتقــول هــذه المجتمعــات إنهــا تعــاني مــن فقــدان موارده ــ  . اقياداتهــ
آثار سلبية، إلى جانب المشاكل الصحية نتيجة للعمليـات المـستخدمة في اسـتخراج المعـادن                 من
  .د من الصناعات الاستخراجيةي تستفلاا وأنه
  

  خلفية تاريخية  -ثانيا   
يعود تاريخ بدء التعدين في المكسيك إلى ما قبل الحقبة الإسبانية وتشهد أعمـال فـراي                  - ٦

ــا  ــو دي بين ــا(ينتي بتوريبي ــشعوب الأصــلية    ) موتوليني ــى أن ال ــاردينو دي ســاغون عل ــراي برن وف
المــصبوبات، حيــث كانــت تــستخدم التقنيــة الــتي تعــرف المكــسيكية كانــت علــى درايــة بإنتــاج 
لــى ســبائك برونزيــة كــانوا وعثــر الغــزاة الإســبان أيــضا ع .اليــوم باســم الــصب بالــشمع المتبــدد

وكان كلابيخيرو يعتقد أن الصلابة المتناهية للنحاس الـصلد راجعـة   . “نُحاسا صلدا ”يسمونها  
مـو دوبيـه، الـذي سـافر إلى مـا كـان             إلى عملية تلدين خاصـة وكـان يـشاطره ذلـك الـرأي غيير             

 وعثُر على قطع معدنية في واهاكا كـان يـشير   ١٨٠٦يطلق عليه آنذاك إسبانيا الجديدة في عام    
وكانــت الــشعوب الأصــلية تتــاجر في هــذه  .)٢(“أزاميــل مــن النحــاس الأحمــر”إليهــا علــى أنهــا 

  .)٣( الاستعمارالقطع المعدنية، هي والذهب واليشم والنحاس والكاكاو والقطن، قبل
  

__________ 
  )٢(  Fray Toribio de Benavente (Motolinía), Historia de los Indios de la Nueva España, Porrúa, 1979. Fray 

Bernardino de Sahagún, Historia General de las Cosas de Nueva España: Editorial Porrúa, Mexico City, 

1999.  
  )٣(  Miguel León-Portilla, Rostro y corazón de Anáhuac, Mexico City, Editorial SEP, Cámara Nacional de la 

Industria Editorial y Asociación Nacional del Libro, A.C., 2001.  
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وأدى اكتشاف هذه القطع المعدنية ووجود ترسيبات غنية من هـذه المعـادن في الحقبـة                  - ٧
الاستعمارية إلى قيـام الغـزاة الإسـبان بالتـشجيع بقـوة علـى التنقيـب عـن هـذه المعـادن، فـسلبوا                 

ك ، وذل ـ١٥٣٠وبـدأت فتـرة ذروة التنقيـب في حـوالي عـام      . بذلك الشعوب الأصلية مواردها   
، بُـذلت محـاولات لتقـنين نـشاط     ١٥٤٠بحقبة الذهب؛ ومع بداية حقبة الفـضة في حـوالي عـام           

وأسفرت هـذه الجهـود عـن صـدور عـدة           . التعدين لضمان استمرار سيطرة التاج الإسباني عليه      
عمـلات جديـدة مـع إنـشاء مـصلحة      سـك   منها ما صدر لتقنين   أوامر وقوانين منظمة للتعدين،     

  .١٥٣٥ة في عام سك العملة المكسيكي
ديـدا، اتـسم بـثلاث      ج وخلال النصف الأول من القـرن العـشرين، بلـغ التعـدين أوجـا               - ٨

ــة هــي   ــة ا  : مراحــل تاريخي ــة؛ والحرك ــة البورفيريوي ــام  المرحل ــة لع ــتور  ١٩١٠لثوري  ووضــع دس
  .١٩٢٩؛ والفترة التي أعقبت الأزمة الاقتصادية الدولية لعام ١٩١٧ عام
  

  ني لحقوق الشعوب الأصلية والصناعات الاستخراجيةالإطار القانو  -ثالثا   
 تعتـرف بحقـوق الـشعوب الأصـلية، منـها إعـلان             )٤(هناك عـدة صـكوك قانونيـة دوليـة          - ٩

 الذي يعتـبر اعترافـا بمـشروعية المطالبـة          )الإعلان (الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية     
وهـو إطـار يـسلم بالمعـايير الـدنيا           .التاريخية لهذه الشعوب بصدور صك قـانوني يحمـي حقوقهـا          

لكرامــة الــشعوب الأصــلية وبقائهــا ورفاههــا؛ ويعــبر هــذا الإعــلان واتفاقيــة الــشعوب الأصــلية   
الصادرة عـن منظمـة العمـل الدوليـة أفـضل تعـبير عـن تطلعـات الـشعوب               ) ١٦٩رقم  (والقبلية  

  .الأصلية والاعتراف بحقوقها
 وبالتــالي فــإن عليهــا ،يــة واعتمــدت الإعـلان قت المكــسيك علـى هــذه الاتفاق وقـد صــدّ   - ١٠

واجــب الامتثــال للالتزامــات المقــررة فيهمــا وفي غيرهمــا ممــا اعتمدتــه مــن القــوانين والاتفاقــات  
  .الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تؤكد حقوق الشعوب الأصلية وتصونها

__________ 
؛ )١٠٧رقـم   (اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية لمنظمة العمل الدولية        والإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛      هي    )٤(  

العهد الدولي الخاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة         ويمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛      اتفاقية منع جر  و
الاتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى جميـع أشـكال            ووالثقافية والعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية؛             

 من إعـلان وبرنـامج عمـل    ٢٠قرة الفواتفاقية التنوع البيولوجي؛ واتفاقية حقوق الطفل؛  والتمييز العنصري؛   
الإعــلان المتعلــق بالــسيادة و؛ ١٩٩٣فيينــا، المعتمــدين في المــؤتمر العــالمي لحقــوق الإنــسان الــذي عقــد في عــام 

 العامــان نالتعليقــاواتفاقيــة القــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة؛  والدائمــة علــى المــوارد الطبيعيــة؛ 
 للجنــة المعنيــة ٢٥التعليــق العــام رقــم وصادية والاجتماعيــة والثقافيــة؛  للجنــة الحقــوق الاقتــ٢١ و ٢٠ رقمــا

بحقوق الإنسان؛ والصكوك والاجتهادات القضائية الإقليميـة مثـل أحكـام محكمـة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق                   
  .فريقي لحقوق الإنسان والشعوب والميثاق الأ، ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان،الإنسان
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 حــق الــشعوب وفيمــا يتعلــق بــصناعات اســتخراج المعــادن، فمــن الأساســي النظــر في     - ١١
 في صـــنع القـــرار؛ وفي أن تـــشاركالأصـــلية في تقريـــر المـــصير، ولا ســـيما الحـــق في مـــشاورتها  

والحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمـستنيرة حيثمـا كـان ذلـك مناسـبا؛ وحمايـة أراضـيها                 
  .وأقاليمها ومواردها الطبيعية

 مــن ١ن الإعــلان وفي المــادة  مــ٣وقــد جــرى تأكيــد الحــق في تقريــر المــصير في المــادة    - ١٢
وبموجـب هـذا الحـق، تقـرر الـشعوب          . ١٩٦٦العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان لعام       

ــة       ــها الاقتــصادية والاجتماعي ــق تنميت ــة إلى تحقي ــسياسي وتــسعى بحري ــة وضــعها ال الأصــلية بحري
ــة ــا     . )٥(والثقافي ــراف ب ــن الاعت ــد م ــلا ب ــك، ف ــسنى ذل ــيمولكــي يت ــذه   الحلحيز، أو الإقل ــوي له ي

ــا  ــشعوب، أي إقليمهــ ــادة  . الــ ــنص المــ ــن٢٦وتــ ــلية    مــ ــشعوب الأصــ ــى أن للــ ــلان علــ  الإعــ
م الملكيــة التقليديــة أو غيرهــا امــتلاك الأراضــي والأقــاليم والمــوارد الــتي تحوزهــا بحك ــ في الحــق”
أشكال الشغل أو الاسـتخدام التقليديـة، والحـق في اسـتخدامها وتنميتـها والـسيطرة عليهـا،             من

  .)٥(“اضي والأقاليم والموارد التي اكتسبتها بخلاف ذلكهي والأر
 حكمـا تؤكـد علـى    ٢٠أكثر من   ”وفيما يتعلق بالمشاركة والتشاور، يتضمن الإعلان         - ١٣

ــرار       وعلــى وجــه الخــصوص، تؤكــد    .)٦(“حــق الــشعوب الأصــلية في المــشاركة في صــنع الق
الـدول في الحـصول علـى      على حق الشعوب الأصـلية وواجـب        من الإعلان    ٣٢ و   ١٩ المادتان

  .)٥(موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة
 علـى التـشاور مـع الـشعوب الأصـلية           ١٦٩وتنص اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة رقـم             - ١٤

 وهي حقوق تشكل، وفقا لما ذكرته هيئة الخبراء المعنية بحقـوق            -ومشاركتها الكاملة والفعلية    
ومن المهم التنويه بالتزام الـدول      . )٧(م عليه الاتفاقية  ساس الذي تقو  الشعوب الأصلية، حجر الأ   

 ٧ و   ٦ فـضلا عـن المـواد        ،)٣٣ و   ٢ المادتـان ( إجراءات المـشاركة     علىبإضفاء طابع مؤسسي    
 التي ترسي الإطار العـام لـضمان التـشاور والمـشاركة وللتوصـل إلى اتفـاق مـع الـشعوب             ١٥ و

  .الأصلية والحصول على موافقتها
ــق بالأوفي الجــزء  - ١٥ ــواد (راضــي  المتعل ــم   )١٩ إلى ١٣الم ــة رق ــنص الاتفاقي ــى ١٦٩، ت  عل

مــسؤولية الــدول عــن احتــرام وحمايــة أراضــي وأقــاليم الــشعوب الأصــلية، بمــا في ذلــك المــوارد     
إدارة  لأصلية من حقها أيضا المـشاركة في       أن الشعوب ا   ١٥ من المادة    ١وتعلن الفقرة   . الطبيعية

الحـالات الـتي     تـضع الحكومـات أو تبقـي، في        علـى أن     ٢الفقـرة   وتـنص   . د وحفظهـا  هذه المـوار  
__________ 

 .٦١/٢٩٥ار الجمعية العامة قر   )٥(  

  )٦(   A/HRC/EMRIP/2010/2 ٨، الفقرة. 

 .٣٩ و ٣٨، الفقرتين A/HRC/12/34انظر أيضا . ١٧المرجع نفسه، الفقرة    )٧(  
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المـوارد الـتي تخـص      الجوفية أو بالحقوق في غيرها مـن فيها الدولة بملكية الموارد المعدنية أو      تحتفظ
احتمــال تــأثر مــصالحها،   مــن خلالهــا هــذه الــشعوب للتحقــق مــنالأراضــي، إجــراءات تستــشير

روع في أي برنامج لاستكشاف أو استغلال المـوارد الـتي           درجة هذا التأثر، وذلك قبل الش      ومن
  .)٨(تخص أراضي هذه الشعوب، أو قبل السماح بتنفيذ مثل هذه البرامج

وقد اعتمدت المكسيك عددا من النصوص الوطنية التي تعترف بحقوق الشعوب الأصـلية               - ١٦
  .س شركات التعدين فضلا عن آليات تأسي،ومن الصكوك القانونية التي تعرف ملكية الأراضي

حقـوق  ”لايات المتحـدة المكـسيكية علـى أن     من الدستور السياسي للو  ١وتنص المادة     - ١٧
الإنسان الممنوحة بموجـب الدسـتور والمعاهـدات الدوليـة الـتي وقعـت عليهـا الدولـة المكـسيكية                    

  .)٩(“هي حقوق لجميع الأفراد، شأنها في ذلك شأن ضمانات حماية هذه الحقوق
صير حيـث يجـوز لهـا، ضـمن جملـة            بحق الـشعوب الأصـلية في تقريـر الم ـ         ٢م المادة   وتسلّ  - ١٨
أن تـستعمل علـى أسـاس الأفـضلية المـوارد الطبيعيـة الموجـودة في المواقـع الـتي تـسكنها                      ” ،أمور

وتمـارس هـذه الحقـوق علـى        . مجتمعاتها، باستثناء الموارد الاستراتيجية التي يحددها هذا الدسـتور        
ل ملكية الأراضي وحيازتها المقررة في هـذا الدسـتور وفي القـوانين المنظمـة لهـذا         نحو يحترم أشكا  

ويجـوز للـشعوب الأصـلية، في سـبيل تحقيـق هـذه الغايـات،               . الشأن وبشكل يحترم حقوق الغير    
  .)١٠(“ررها القانونإقامة شراكات بموجب الأحكام التي يق

عينة للمجتمعـات والـشعوب      من الدستور بحقوق م    ١١٥ و   ٢٧ و   ١٨وتعترف المواد     - ١٩
كما يوجد لدى المكسيك مجموعة كبيرة جدا من القـوانين المنظمـة للمـسائل المتـصلة                . الأصلية

  .)١١(بالشعوب الأصلية

__________ 
ــم       )٨(   ــة رقــــــــــــــ ــل الدوليــــــــــــــ ــة العمــــــــــــــ ــة منظمــــــــــــــ ــالي ١٦٩اتفاقيــــــــــــــ ــالموقع التــــــــــــــ  :، بــــــــــــــ

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169#A13.  
 :الدســتور الــسياسي للولايــات المكــسيكية المتحــدة، ويمكــن الاطــلاع علــى نــسخته الإســبانية بالــصفحة التاليــة    )٩(  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf.  
 .٢، ص ‘٤’، الجزء ألف، الفقرة ٢المرجع نفسه، المادة    )١٠(  

القـانون الجنـائي    والقانون الاتحادي لأصول المحاكمـات الجنائيـة؛        والمحاكمات المدنية؛   القانون الاتحادي لأصول       )١١(  
الجرائم العادية بالنـسبة إلى المقاطعـات الاتحاديـة وفيمـا           بالاتحادي؛ وقانون معاملة الجانحين الأحداث فيما يتصل        

نائب العام؛ وقانون التعليم العـام؛  يخص الجرائم الاتحادية بالنسبة إلى عموم الجمهورية؛ وقانون تأسيس مكتب ال 
والقانون الاتحادي لحق المؤلف؛ والقانون الزراعي؛ والقانون العام للتوازن الإيكولوجي وحماية البيئـة؛ والقـانون            

 .العام للتنمية المستدامة للغابات؛ والقانون العام للتنمية الاجتماعية والقانون العام للتنمية الريفية المستدامة
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وهناك أيضا وكالتان مكلفتـان تحديـدا بإعـداد وإرسـاء معـايير وتنفيـذ سياسـات عامـة                     - ٢٠
شعوب الأصـلية والمعهـد الـوطني       اللجنـة الوطنيـة للنـهوض بال ـ      : تتصل بالـشعوب الأصـلية وهـي      

  .للغات الشعوب الأصلية
وقــد وردت التــشريعات المنظمــة لأنــشطة التعــدين في المكــسيك في الدســتور، وقــانون    - ٢١

 الوطنيــة العامــة، والقــانون الزراعــي، والقــانون العــام للتــوازن       الممتلكــاتالتعــدين، وقــانون  
وقــانون الميــاه  يــة والإدارة الــشاملة للنفايــات،الإيكولــوجي وحمايــة البيئــة، والقــانون العــام للوقا

 الخدمـة المدنيـة     تنظيمالوطنية، وقانون الاستثمار الأجنبي، والقانون الاتحادي للحقوق، وقانون         
،  للغابـات  القـانون العـام للتنميـة المـستدامة       والاتحادية، والقانون المدني، وقانون الـصحة العامـة،         

  .بيولوجيوقانون التراث الطبيعي والتنوع ال
ــادة    - ٢٢ ــنص الم ــع الأر  )١٢(٢٧وت ــى أن جمي ــن الدســتور عل ــيم    م ــاه داخــل الإقل اضــي والمي

وتعتـرف  . مملوكة للدولة في الأساس، وأن من حق الدولة نقل هـذه الملكيـة إلى الأفـراد                الوطني
 المعتــرف بهــا في شــكل حيــازات الجماعيــةالملكيــة : المــادة بالفئــات التاليــة مــن ملكيــة الأراضــي 

ــة الخاصــة؛  الخاضــعة لحيــازة والأراضــي ) bienes ejidales(ونيــة للأراضــي تعا المــشاع؛ والملكي
  .والملكية الوطنية

ــادة    - ٢٣ ــنص الم ــة        ٢٧وت ــا في حال ــراد، كم ــة للأف ــوارد الطبيعي ــنح الم ــه لا يجــوز م ــى أن  عل
يــة التعــدين؛ بــل إن الأمــة، وفــق مــا تــنص عليــه الفقــرة الرابعــة صــراحة، هــي الــتي تحــتفظ بالملك

  .المباشرة لهذه الموارد
إلا أن الفقرة الـسادسة مـن تلـك المـادة تـنص علـى أن ملكيـة الأمـة لا يجـوز التـصرف                  - ٢٤

فيهـــا أو إلغاؤهـــا وأنـــه لا يجـــوز الـــسماح للأفـــراد أو الـــشركات المؤســـسة بموجـــب القـــانون   
ــازات      ــق امتي ــها إلا عــن طري ــوارد أو اســتعمالها أو تنميت ــا المكــسيكي باســتغلال هــذه الم  تمنحه

  .)١٣(الحكومة الاتحادية
ــذه          - ٢٥ ــنح ه ــدين، عــن م ــانون التع ــا لق ــسؤولة، وفق ــصادية هــي الم ــشؤون الاقت ووزارة ال

 أو بـأخرى، فـإن قـانون التعـدين          ومـع أن القـوانين الـسابقة تـنظم التعـدين بطريقـة            . الامتيازات
لــى  ع٦وتــنص المــادة  . الــنص التــشريعي الرئيــسي الــذي يتــصل بهــذا النــشاط ويحــدده        هــو
نون واســـتغلالها واســـتخراجها القـــاهـــذا استكـــشاف المعـــادن أو المـــواد المـــشار إليهـــا في  ” أن

 اسـتخدام الأراضـي أو تنميتـها،        أشـكال  آخـر مـن      شـكل عامـة ولهـا الأولويـة عـن أي           مصلحة
__________ 

 .٤ إلى ١ ، الفقرات٢٧لدستور، المادة ا   )١٢(  

 .٦، الفقرة ٢٧ المرجع نفسه، المادة   )١٣(  
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ذه الأنـشطة  دون إخلال بالـشروط المحـددة في هـذا القـانون، ولا يجـوز فـرض ضـرائب علـى ه ـ                  
  .)١٤(“بقانون اتحادي إلا
 فيمـا يتعلـق     “الأولويـة  ” و “المـصلحة العامـة   ”وهناك قـوانين أخـرى تجـسد مفهـومي            - ٢٦

بالتعـدين والتـدابير المعتمـدة لمـساعدة الأفـراد في الحــصول علـى الأراضـي الـتي تلازمهـا حقــوق          
وقــانون الميــاه ) ٩ و ٦المادتــان (وتــشمل هــذه القــوانين قــانون الملكيــة الوطنيــة العامــة  . تعــدين
ــة الوط ــادة (والقــانون الاتحــادي للحقــوق   )  مكــررا٧ والمــادة ٧المــادة (ني ويرســي ). ٢٢٤الم

ــأجير كــل مــن الأراضــي الخاصــة        ــع أو ت ــشراء وبي ــات ل ــانون المــدني آلي ــانون الزراعــي والق الق
  .)١٥(والأراضي المملوكة ملكية جماعية

 وحمايـة   “ولويـة الأ” و   “المـصلحة العامـة   ” المحكمة العليـا، في تفـسيرها لــ          وقد ذكرت   - ٢٧
  :حقوق الشعوب الأصلية، ما يلي

المـصلحة  ’: ، بمعناه العـام، ثلاثـة اعتبـارات محـددة         ‘مبدأ المصلحة العامة  ’يغطي      
ــها اســتخداما     ‘العامــة ــستخدم الممتلكــات المتروعــة ملكيت ــدما ت ــضيق، أو عن  بمعناهــا ال

التلبيــة الفوريــة   الــتي تتــسم بالحاجــة إلى‘المــصلحة الجماعيــة’ مباشــرا للــصالح العــام؛ و
ــا  ــة ثم المجتم ــ   والمباشــرة لم ــة معين ــة اجتماعي ــده طبق ــة المطــاف؛   تري ــه في نهاي ــي كل ع المحل

، حيــث يــتعين تلبيــة احتياجــات البلــد واعتمــاد تــدابير للتــصدي  ‘المــصلحة الوطنيــة’ و
  .)١٥(للظروف التي تؤثر فيه باعتباره كيانا سياسيا ودوليا

ية، يعتـرف قـانون التعـدين بالأسـبقية الممنوحـة للطلبـات             وفيما يتعلق بالـشعوب الأصـل       - ٢٨
المقدمة مـن الـشعوب أو المجتمعـات الأصـلية، بـشرط اسـتيفائها للـشروط والمتطلبـات المنـصوص             

. )١٦(“مضاهاتها لأفضل عرض مـالي مقـدم مـن صـاحب عطـاء آخـر      ”عليها في القانون، ومنها    
 للـشعوب الأصـلية، الـتي يحتمـل ألا تكـون      لغي هذا فعليا الحق التفضيلي الذي يمنحه الدستور    وي

لديها الموارد المالية والتقنية التي تمكنها من تقديم عطـاءات أفـضل مـن عطـاءات الـشركات عـبر                     
كما أنه يلغي الحق في مشاورة هـذه الـشعوب          . الوطنية أو الوطنية الكبيرة إن هي حاولت ذلك       

  .عتها المكسيكلدولية التي وقّوالحصول على موافقتها الذي ضمنته الصكوك القانونية ا

__________ 
: ، يمكـــــــن الاطـــــــلاع علـــــــى الـــــــنص الإســـــــباني في الـــــــصفحة التاليـــــــة٦ قـــــــانون التعـــــــدين، المـــــــادة   )١٤(  

www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/151.pdf. 

  )١٥(  Francisco López Bárcenas and Mayra Montserrat Eslava Galicia, El mineral o la vida: la legislación 

minera en México, COAPI, Mexico, 2011.  
 .٢ مركرا، البند ثالثا، الفقرة ١٣والمادة  ٣، الفقرة ١٣قانون التعدين، المادة    )١٦(  
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  المكسيك ية وآثارها على الشعوب الأصلية فيتحليل للصناعات الاستخراج  -رابعا   
كان التعدين ولا يزال، بما يتسم به من تنوع ووفـرة، يـشكل نـشاطا اقتـصاديا رئيـسيا             - ٢٩

فط، والحديـد  للمكسيك؛ وما زالت له أهميته للتنمية الصناعية للبلـد، وخاصـة في صـناعات الـن        
  .والصلب، والمواد الكيميائية، والزجاج، والإلكترونيات، والتشييد

ووفقـا  . ويذهب البعض إلى أن استغلال الموارد المعدنية يضمن التنمية الاقتصادية للبلد            - ٣٠
ثالـث أنجـح الـصناعات      ” يمثل التعدين في المكسيك حاليا       لما ذكرته وزارة الشؤون الاقتصادية،    

ات والإلكترونيـات، متفوقـا بـذلك      رمارات، بعـد صـناعة الـنفط وصـادرات الـسيا          جذبا للاستث 
ــسياحة   بلايــين دولار في هــذا القطــاع،    ٤,٧، تم اســتثمار ٢٠١١وفي عــام . علــى صــناعة ال

 مليـون فرصـة عمـل بـشكل         ١,٥ فرصة عمـل بـشكل مباشـر و          ٣٠٧ ٠٠٠ توفيرأدى إلى    مما
  .)١٧(“غير مباشر

لوضع في مطلع القرن الماضـي، فـإن التعـدين يعتـبره كـل المجتمـع                وخلافا لما كان عليه ا      - ٣١
فئـة الـذين يعارضـون التعـدين        : وهناك بصفة عامة ثلاث فئات     .المكسيكي الآن مصدرا للتراع   

 ثقافيــة أو بمــزيج -ت اجتماعيــة تتــصل بالبيئــة، وحمايــة الأراضــي، وباعتبــارا (لأســباب مختلفــة 
تـوفير  (لتعـدين اسـتنادا إلى مـبررات اقتـصادية وقانونيـة      ؛ وفئة الذين يؤيـدون ا     )كل ما تقدم   من

فرص العمل، والنمو الاقتصادي المحلي والإقليمي، وجذب المزيد من الاسـتثمارات، والامتثـال             
؛ )للأنظمة من أجل الحصول على امتيازات لاستغلال الأراضي من خـلال الـسلطات المختـصة              

ــون مع      لومــات منقوصــة ومتحيــزة مــن الفئــتين     والأغلبيــة العظمــى مــن الــسكان، الــذين يتلق
ولا يوجـد عمومـا أي حـوار    . السابقتين عن طريـق وسـائل الإعـلام ولا يتخـذون موقفـا معينـا              

بـين جمـاعتي المـصالح هــاتين، إذ لا يـزال المؤيـدون والمعارضـون يحتفظــون بمواقـف شـبه متطرفــة         
  .بشأن هذه المسألة

ليوميـة في المنـاطق الريفيـة والحـضرية علـى           والتعدين ومنتجاته جزء أساسي من الحيـاة ا         - ٣٢
  .السواء وليس لدى أي شخص استعداد حقيقي للتخلي عن هذه المنتجات

وازدهار التعدين في المكسيك هو جـزء مـن اتجـاه عـالمي عـام يـؤثر في أمريكـا اللاتينيـة             - ٣٣
  .)١٨(صعلى وجه الخصو

__________ 
ون الـصناعة والتجـارة،   مقابلة مع ماريا خيمينـا بـالبيردي، المنـسقة العامـة للتعـدين، بمكتـب نائـب الـوزير لـشؤ                )١٧(  

 .٢٠١٢يناير / كانون الثاني١٣في بوزارة الشؤون الاقتصادية، 
 ، بجامعـة المكـسيك المـستقلة، رابـط بقاعـدة         المكـسيك، أمـة متعـددة الثقافـات       يوجد بالموقع الإلكتـروني لبرنـامج          )١٨(  

الأصـلية    جانب الـشعوب يها منالخاضعة تقليديا لوضع اليد عل   بيانات بشأن مشاريع التعدين الكبرى في المناطق        
 .www.mezinal.com.mx/mineria.php  وwww.nacionmulticultural.unam.mxوالسمراء في أمريكا اللاتينية، 
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، ســواء )باســتثناء كوبــا(ريبي وقــد قامــت بلــدان أمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكــا   - ٣٤
ــشجيع وا     ــة لت ــها الإداري ــها وأنظمت ــذاب جكانــت ذات عهــد بالتعــدين أم لا، بإصــلاح قوانين ت

ــيرو      ــدين، كمــا هــو الحــال في أمريكــا الوســطى وفي ب ــوال للاســتثمار في التع  .)١٩(رؤوس الأم
ق الوطنيـة  وتوجد في المنطقة بلدان لديها شـركات قويـة مملوكـة للدولـة ولهـا نـشاط في الأسـوا           

شــركة كوديلكـو في شــيلي، وشــركة كوميبـول في دولــة بوليفيـا المتعــددة القوميــات    (والدوليـة  
ويــــلا البوليفاريــــة وشــــركة إنــــامي     في جمهوريــــة فترCVG Minerven و CVGوشــــركتا 

  .)٢٠(، بينما لا يوجد للدولة في المكسيك أي وجود في هذا القطاع)إكوادور في
 في المائة من مساحة البر الرئيـسي للمكـسيك لنظـام الملكيـة       ٥١,٦وتخضع حاليا نسبة      - ٣٥

وتتـألف هـذه النـسبة مـن الحيـازات التعاونيـة للأراضـي، والأراضـي         (الجماعية بموجب القـانون    
 في المائـة    ٣٧,١وتوجـد نـسبة     ) الخاضعة لحيازة المشاع، والبيـوت التقليديـة للـسكان الأصـليين          

)  عليهـا الـسكان الأصـليون أيـضا        يعتـاش ت خاصـة،    وهي ممتلكـا  (بحوزة صغار ملاك الأراضي     
ــسبة   ــة  ١١,٣وتخــضع ن ــة العام ــة للملكي ــسكان أصــليين    ( في المائ ــا ل ــضا موطن ــشكل أي  .)١٥()ت
 في المائــة مــن مــساحة الإقلــيم الــوطني يحتمــل احتواؤهــا علــى معــادن وإلى   ٧٠وبــالنظر إلى أن 

اطق التي يحدث فيها اتـصال بـين        ، فإن المن  )٢١(خضوع نصف هذه النسبة لنظام الملكية الجماعية      
صناعات التعدين والشعوب الأصـلية آخـذة في النمـو، شـأنها في ذلـك شـأن احتمـالات الـتراع               

  .في هذه المناطق
الأولوية التي يمنحها القـانون لنـشاط التعـدين فيمـا          عن   غرفة المناجم المكسيكية     تدافعو  - ٣٦

وهـي تـستند    . حيـازة الأراضـي   : دين وهي  شركات التع  لنشاطيتعلق بمسألة ذات أهمية محورية      
فيما تسوقه من حجج إلى قانون التعدين، الذي يـنص علـى أن اسـتغلال الأراضـي لاسـتخراج                   

إلا أن الواقـع    . المعادن له أسبقية على أي شكل آخر من أشكال استعمال الأراضي أو تنميتـها             
ضـعة لحيـازات    علـى أراض خا   (يشهد بحدوث نزاعات متكررة مـع مـن يعيـشون علـى الأرض              

__________ 
 في المائة من أراضي الأمازون في بيرو مؤجرة لـشركات تعـدين؛ وفي عـام               ١٥، كانت نسبة    ٢٠٠٤في عام      )١٩(  

ــسبة إلى  ٢٠١٠ ــذه الن ــ٧٥، قفــزت ه ــد  ٥ ٨١٢ازات إلى ة، حيــث وصــل عــدد الامتي ــ  في المائ ــازا وفُق  امتي
عـن ريتـشارد تـشيس سميـث مـن معهـد الـصالح العـام         ( مليون هكتـار    ١,٥مساحة غابة الأمازون المطيرة      من

Instituto del Bien Común ،في بــيرو www.elcomercio.pe .(اد الــوطني للمجتمعــات المتــضررة  أفــاد الاتحــو
اسـتخراج متعـددة الجنـسيات تبلـغ         المـساحة المـؤجرة مـن الإقلـيم الـوطني لـشركات              التعدين في بـيرو بـأن      من
 )./www.conacami.pe(في المائة  ٧٢

  )٢٠(  Juan Luis Sariego Rodríguez, “La minería mexicana: el ocaso de un modelo nacionalista”, Apuntes, No. 

68, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (2011.(  
  )٢١(   Martín Cuadra, “Minería mexicana: ‘perforadora de autonomía’”, www.ecoportal.net/ ،آذار٢٧ / 

  .٢٠١٢ مارس
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ت أصـــبحت الـــصناعة بـــسببها مـــؤخرا وهـــي نزاعـــا) تعاونيـــة أو خاضـــعة لحيـــازات مـــشاعية
موقف شديد الصعوبة، حيث أدت الدعاوى القانونية إلى التأخر في الاسـتثمارات وفي بـدء                في

  .)٢٢(العديد من المشاريع
 مجموعــة وقــد ذكــر كيفــان كــوان، رئــيس أســواق الأوراق الماليــة في تورونتــو ورئــيس     - ٣٧

كندا، لشؤون السندات، أن الصعوبات المقترنة بحيازة الأراضي وحقوق الملكيـة            TMXشركات  
  .)٢٣(“واحدة من أضخم المشاكل التي تواجه تأسيس شركات ومشاريع التعدين في المكسيك”
ــامي     - ٣٨ ــين ع ــا ب ــه   ٢٠١٠ و ٢٠٠٠وفيم ــا مجموع ــنح في المكــسيك م  )٢٤(٢٦ ٥٥٩، مُ

، ٢٠١٠وفي عـام    . )١٥( في المائة مـن مـساحة الإقلـيم الـوطني          ٣٥ما يعادل   امتيازا للتعدين، أي    
 شـركة، تنتمـي مـن حيـث المنـشأ إلى البلـدان التاليـة،                ٣٠١تم تنفيذ مـشاريع للتعـدين بواسـطة         

 والولايات المتحدة الأمريكيـة     )٢٥()٢٠٢(كندا  : المرتبة حسب الأهمية من حيث عدد المشاريع      
والمملكـة المتحـدة لبريطانيـا      ) ٦(واليابـان   ) ٧(والـصين   ) ٧(يا  وأسترال) ١٤(والمكسيك  ) ٥١(

) ٢(وإيطاليــا ) ٢(وشــيلي ) ٢(وجمهوريـة كوريــا  ) ٢(وبــيرو ) ٤(العظمـى وأيرلنــدا الــشمالية  
ــد ) ١(وبلجيكــا  ــا للأحجــام     . )٢٦()١(والهن ــذهب والفــضة وفق ــاج ال فيمــا يتعلــق بحــصص إنت

ــة مــن الــذهب   في ا٩٤,٤٩الكــبيرة التعــدين المختلفــة للــشركات، فقــد أنتجــت شــركات    لمائ
ــة مــن الفــضة  ٩٥,٠٧ و ــا   في المائ ــذين كان ومعظــم . ٢٠٠٩معروضــين بالأســواق في عــام  الل

ــة          ــات الجماعي ــصل بالاتفاق ــاجم وتت ــال المن ــات عم ــع نقاب ــي م ــبيرة ه ــشركات الك ــات ال نزاع
ار في هـذا    وتبلغ حصة هذه الشركات الأجنبية الكبيرة مـن الاسـتثم         . والمرتبات والاستحقاقات 

سـونورا ودورانغـو    ( في المائة ويتمركز معظمهـا في منـاطق التعـدين التقليديـة للبلـد                ٨٥ القطاع
  .)٢٠()وسيكاتيكاس وتشيواوا وسان لويس بوتسيتي

__________ 
 .٢٠١٢أبريل / نيسان٢مقابلة أجراها المؤلف مع غرفة المناجم المكسيكية في    )٢٢(  

  )٢٣(  Mario Martínez Ramos, “El dominio del territorio nacional y las empresas mineras canadienses”, El 

Tejolote, November 2011.  
   وصـــل إلى٢٠١١تـــذكر وزارة الـــشؤون الاقتـــصادية أن عـــدد الامتيـــازات الـــتي كانـــت ســـارية في عـــام      )٢٤(  

 . امتياز٢٧ ٠٠٠

هـذه الـشركات الأجنبيـة البـالغ عـددها      ”ي، المنسقة العامـة لـشؤون التعـدين، أن     تذكر ماريا خيمينا بالبيرد      )٢٥(  
 شركة، وذلك لأننا، كبلد، ثالثُ أكـبر مقـصِد لـسوق            ٢١٥ شركة يبلغ عدد الشركات الكندية فيها        ٢٨٣

 .“تورونتو للأوراق المالية

ــدين،      )٢٦(   ــة التعــــــــــــــــ ــة لتنميــــــــــــــــ ــة العامــــــــــــــــ ــصادية، المديريــــــــــــــــ ــشؤون الاقتــــــــــــــــ وزارة الــــــــــــــــ
http://portalweb.sgm.gob.mx/economia/es/mineria-en-mexico.html. 
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 في المائــة مــن إنتــاج الــذهب  ٥,٢٩وتبلــغ حــصة شــركات التعــدين المتوســطة الحجــم    - ٣٩
 “المبتدئـــة ” يعـــرف بالـــشركات   لفـــضة وهـــي تـــشمل مـــا    في المائـــة مـــن إنتـــاج ا  ٤,٧٩ و
:  هــذه الــشركات بــسمتين اثنــتين تتميــز” و. ، رغــم أنهــا ليــست كلــها كنديــة “الكنديــة” أو
موقفهـا ممـا يمكـن    ) ب( طابعها العابر، الناتج عن نموذج الاستغلال المكثف الذي تطبقه؛ و    )أ(

 تولد تبعـات بيئيـة      وصفه بأنه الأفق الثالث للتعدين المكسيكي واستخدامها للتكنولوجيات التي        
ــفيمــا بــضــخمة وتــشعل فتيــل التراعــات   وتقــيم هــذه . “ة مــن الــسكانضررين القطاعــات المت

 وهـو مـا تتفـاداه       “مناطق منعزلة منبتة الـصلة عـن بـاقي أنحـاء البلـد            ”الشركات معسكرات في    
وهـذه المنـاطق هـي سـيرا مـادري الغربيـة،            . الشركات الوطنية بسبب ضخامة تكاليف الإنتـاج      

، وواهاكــا، وتــشياباس، وبــويبلا، وميكواكــان، وبيراكــروس، أي أنهــا منــاطق   ول غيريــروجبــا
للسكان الأصليين تعاني معدلات مرتفعـة مـن الإقـصاء الاجتمـاعي والفقـر ويتـضاءل أو ينعـدم                   

ــة   ــود الدول ــا وج ــذي    . )٢٠(فيه ــصغير، ال ــدين ال ــاع التع ــا قط ــائلات    أم ــراد أو ع ــن أف ــألف م  يت
 في المائـة مـن إنتـاج      ٠,١٤ في المائـة مـن إنتـاج الـذهب و            ٠,٢٢شركات، فتبلغ حصته     من لا

  .)٢٠(الفضة، ولا يتسبب في نزاعات اجتماعية تُذكر
 تتــصارع “المبتدئــة”وفي التراعــات الناجمــة عــن التوســع الإقليمــي لــشركات التعــدين     - ٤٠

ــادل       ــشته، وهمــا قيمــة الاســتعمال وقيمــة التب ــة العــالم ومعاي ــان لرؤي ــان مختلفت ــدادا . طريقت وامت
ريــو برافــو وحــتى تــييرا ديــل فويغــو، تنــشأ نزاعــات عــن عــدم التوافــق بــين نــشاط التعــدين   مــن

القــصير الأجــل القــائم علــى المــضاربة والنــهج الوجــودي الطويــل الأجــل للــسكان المحلــيين            
وبــين التعــدين مــن جهــة، والزراعــة ورعــي الأحــراج وصــيد الأسمــاك مــن جهــة     . والإقليمــيين

ليــد المحــدود لفــرص العمــل المــؤدي إلى تفاوتــات اجتماعيــة محليــة والتخلــف   أخــرى؛ وبــين التو
يجـب  و. الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والبيئي الذي يحدث عندما تنسحب هـذه الـشركات     

ن المحليــون، في جميــع الحــالات، ضاف إلى مــا تقــدم عــدم كفايــة ونــدرة مــا يتلقــاه الــسكا  يُــأن 
، يـزداد الارتيـاب لـدى     الناقـصة بب هـذه المعلومـات      وبـس . معلومات عن مـشروع التعـدين      من

الجانبين، وهو ارتياب يعمقه عدم وجود آليـات مؤسـسية لـضمان مـشروعية الاتفاقـات، حـتى                  
ومن الشائع جدا أيضا أن تقيم الشركات مفاوضات مع الأفراد الخطـأ            . الرسمي والقانوني منها  

فيـه التراعـات الاجتماعيـة الاقتـصادية        هذا هو جـو العلاقـات الـذي تنـشأ           . من السكان المحليين  
والاجتماعية الثقافية والاجتماعية البيئية والذي أظهرت فيه الدولة ضآلة أو انعدام قدرتها علـى              
ــدى           ــة ل ــا إلى نقــص المعرف ــباب تعــود أحيان ــة للــشعوب، لأس ــلاء الحقــوق الجماعي ــة وإع حماي
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ق الـتفكير بـين الجهـات الفاعلـة         وتمثـل الاختلافـات الثقافيـة وتبـاين طـر         ”. )٢٧(المؤسسات ذاتها 
تحديا كبيرا ليس فقط أمام الحـوار       ) الدول وشركات التعدين والمجتمعات المحلية، وما إلى ذلك       (

والمفاوضات المخصصة في حالات التراع، بل أيضا أمام التوصـل إلى مـصلحة مـشتركة، الـذي            
  .)٢٨(“هو أساس وضع السياسة العامة

 مـن جهـة، والجمعيـات المحليـة         “الكنديـة ”كات التعـدين    أسباب التراع بين شـر    وأحد    - ٤١
 -نفايـات صـلبة أو سـائلة    ”فهنـاك  . والمجموعات البيئية مـن جهـة أخـرى، هـو التبعـات البيئيـة         

ــادة      ــسان في الع ــصحة الإن ــة وب ــدين    -ضــارة بالبيئ ــشاط التع ــن ن ــات م ــى كمخلف  .)٢٩(“ تتبق
ا المحتملـة تناسـبا طرديـا مـع حجـم           ويتناسب حجم المخاطر التي تستجلبها هذه التبعات وآثاره       

وفضلا عن ذلك، يتصل مدى السيطرة على هذه المخاطر ليس فقـط بحجـم ونوعيـة                . المشروع
المعلومــات المقدمــة إلى المجتمــع المحلــي ليتــسنى لــه اتخــاذ القــرارات، بــل أيــضا بالــضمانات الماليــة  

. لـة وتحـت إشـرافها الفعلـي    عهد بتطبيقها بموجب قواعد الدوتضعها الشركات وتتوالتقنية التي  
ــة والــسكان         ــال البيئ ــى نحــو مــسؤول حي ــارة أخــرى، لكــي تتــصرف صــناعة التعــدين عل وبعب

. الأصليين في المناطق التي تعمل فيها، فلا بـد مـن أن يكـون للدولـة وجـود اسـتباقي ومتواصـل                     
ويجب عدم الـسماح بوجـود تـضارب في التـشريعات، أو بـأن تعمـل المؤسـسات القائمـة علـى                      

قـــد اكتـــشف مرصـــد نزاعـــات التعـــدين و. فيـــذ هـــذه التـــشريعات دون المـــستوى المطلـــوبتن
 بلــدا مــن بلــدان أمريكــا اللاتينيــة ١٧ نزاعــا علــى التعــدين في ١٦٤أمريكــا اللاتينيــة وجــود  في

) ٢٩(ويوجـد أكـبر عـدد مـن هـذه التراعـات في بـيرو        .  مجتمعا محليا بهذه التراعات ٢٢٨وتأثُّر  
ويُعتقـد أن المكـسيك     . )٣٠()١٩(والمكسيك  ) ٢٥(والأرجنتين  ) ٢٧(ي  وشيل) ٢٨(والبرازيل  

  .)٢١( نزاع بيئي يتصل بعمليات استغلال الموارد الطبيعية٢٠٠بها أكثر من 
ــام   - ٤٢ ــة  ٢٠١١وفي عـ ــائرات عموديـ ــوهدت طـ ــدين   ، شـ ــسيم للتعـ ــشركة كامـ ــة لـ  تابعـ
ان مـا تـبين أنـه تم مـنح     وسـرع . تقوم بأنـشطة تنقيـب في منطقـة لامونتانيـا بولايـة غيريـرو              وهي

  . يُعلَم بذلك أي من سكان المنطقة أنلتعدين دونل امتيازا ٢٢شركات خاصة 
__________ 

يتعين، حين تكون هنـاك نزاعـات مـع المجتمعـات المحليـة، القطـع               ”ذكرت المنسقة العامة لشؤون التعدين أنه          )٢٧(  
بأيها يكون مـن الـشعوب الأصـلية؛ فهنـاك نزاعـات كـثيرة في جبـال غيريـرو، ولكـن هـل كلـها مـع شـعوب                

 .“لمأع لاأصلية؟ 

  )٢٨(  Clotilde Gouley, “Conflictos mineros, interculturalidad y políticas públicas”, Centro Bartolomé de las 

Casas/Consorcio de Investigación Económica y Social, Cusco, 2005, http://cies.org.pe.  
  )٢٩(  Consuelo Infante, Pasivos ambientales mineros: barriendo bajo la alfombra، مرصــد نزاعــات التعــدين 

  .www.conflictosmineros.net: ، بالموقع٢٠١١أمريكا اللاتينية  في
 .www.conflictosmineros.net :مرصد نزاعات التعدين في أمريكا اللاتينية، بالموقع   )٣٠(  
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وقد وصلت الشركات إلى لامونتانيا بهدف إكمال الأعمال المتعلقـة بامتيـازات تخـص                - ٤٣
 هكتـار،   ١٥ ٠٠٠ من الرواسب المسجلة، أبرزهـا امتيـازات لاديانـا، الـتي تبلـغ مـساحتها                 ٤٢

بــاراخي مــونتيرو، وســيتلالتيبيك،   في  يةسكانالتجمعــات ال ــتــؤثر علــى  مــن شــأنها أن  والــتي 
قلــب  (Corazón de las Tinieblas وإيليـاتينكو، وماليناتيبيــك، وثلاثـة امتيــازات تعــرف باسـم   

 هكتار، وتؤثر علـى أكثـر مـن ثمـاني مـزارع وبلـديات علـى                 ٤٥ ٠٠٠، تبلغ مساحتها    )الظلام
  .لاس، وبوتويتشان، وأكاتيبيكمقربة من سابوتيتلان تاب

 Policía(ويوجــــد نــــصف الامتيــــازات في إقلــــيم يخــــضع لرقابــــة الــــشرطة المحليــــة   - ٤٤

Comunitaria ( وهيئـــة التنـــسيق الإقليميـــة للـــسلطات المحليـــة)Coordinadora Regional de 

Autoridades Comunitarias ( والتحقـــت بحركـــة المقاومـــة في هـــذا الـــصدد  .  عامـــا١٦منـــذ
وعات من المنطقة، مثل مركز تلاتـشينولن لحقـوق الإنـسان، ومؤسـسة العمليـات المتكاملـة                 مجم

ــستلاواكا    ــشعوب، وتجمــع أوتشي ــة لل ــلإدارة الذاتي ــسكانيل ــة،    ال ــة أهلي ــدة محطــات إذاعي ، وع
ــة مــن الحركــات الاجتماعيــة، والــتي نظمــت بــشكل      ــا، ومجموعــات أخــرى قريب وأبرشــية تلاب

ويـشار إلى أن جـزءا مـن المـشروع          . تدريجي ومنسق مؤتمرات أكدت فيهـا معارضـتها للتعـدين         
قليميــة معلــق حاليــا، ولكــن الــشاغل الرئيــسي للمجتمعــات المحليــة الــتي تمثلــها هيئــة التنــسيق الإ 

محميـة مـن محميـات      ”للسلطات المحلية هو اقتراح صدر مؤخرا باعتبار المنطقة، بدلا من ذلـك،             
ت ســبيلا لــتمكين شــركات التعــدين    ، الأمــر الــذي تعتــبره هــذه المجتمعــا    “الغــلاف الحيــوي 

أيـضا إلى أن حقوقهـا بموجـب    وتـذهب هـذه المجتمعـات       . مواصـلة مـشاريعها الاستكـشافية      من
قـوق الـشعوب الأصـلية والقـانون        لدستور والـصكوك القانونيـة الدوليـة المتعلقـة بح          من ا  ٢ المادة
 لولايــة غيريــرو، الــذي يــنص علــى وجــوب استــشارة المجتمعــات الــتي تتــراوح نــسبة ٧٠١ رقــم

  .)٣١( في المائة بشأن هذه المشاريع، قد انتُهكت٦٠ و ٤٠السكان الأصليين فيها بين 
عمليــات  ٢٠٠٦في عــام  Continuum Resourcesة وفي ولايــة واهاكــا، بــدأت شــرك  - ٤٥

 في سـان خوسـيه ديـل بروغريـسو،          استكشاف للمعادن بالقرب مـن تجمـع سـابوتيك الـسكاني          
  .كيةوادي أوكوتلان، إعمالا لامتيازات منحتها إياها الحكومة الاتحادية المكسي في
  

__________ 
غيريـرو،  (يـة في سـان لـويس أكـاتلان          قليمالإاجتماع عقد مع الشرطة المحلية وهيئة التنسيق المحلية للسلطات             )٣١(  

 الــتي تعتــرف بحقــوق وثقافــة ٧٠١انظــر أيــضا المــادة رقــم . ٢٠١٢نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢٤في ) المكــسيك
-http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2012/07/24-Ley-701الـــشعوب والمجتمعـــات الأصـــلية لولايـــة غيريـــرو،     

RecDerCultura-Ind.pdf،٧٢ إلى ٦٨  المواد. 
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 Canadian company Fortuna Silver، اشــترت الــشركة الكنديــة ٢٠٠٨وفي عــام   - ٤٦

Mines Inc.  امتيازات شـركة Continuum       وبـدأت أعمـال الـتفجير بالـديناميت تحـضيرا لتـشييد 
وقـد أُنجـزت المرحلـة التحـضيرية         .جسر مرور للتنقيب عـن الـذهب والفـضة علـى نطـاق كـبير              

وستــستغرق مرحلــة الاســتغلال   . ٢٠١١، وبــدأ الاســتغلال في عــام   ٢٠١٠بــالموقع في عــام  
وتحتـاج الـشركة   .  طن من المعـادن كـل يـوم   ١ ٥٠٠  نحو، يتم فيها معالجة   ل على الأق  سنة ١٢

 إلى كميات هائلة من المياه، وستظل هذه الكميات مشبعة بمـواد كيميائيـة سـامة سـتلوث الميـاه       
  .الجوفية في جميع أنحاء المنطقة

ــوادي         - ٤٧ ــشعوب المتحــدة ل ــسيق ال ــة تن ــضخم معارضــة مــن هيئ ويلقــى هــذا المــشروع ال
تـستند في معارضـتها     التي  لان التي تناضل للدفاع عن أراضي الشعوب المحلية وإقليمها، و         أوكوت

إلى أن شركة التعدين تجرد هذه الـشعوب مـن أراضـيها وأنهـا توطنـت، وفقـا للامتيـاز الممنـوح                      
 الشعوب، وهو ما يعني وجوب استـشارتها والحـصول   هلها، في منطقة تغطي جزءا من إقليم هذ      

  .لحرة والمسبقة والمستنيرةعلى موافقتها ا
وذكر ممثلو هيئة التنسيق المـذكورة، في مقابلـة معهـم، أنـه جـرى عـبر التخويـف إبـرام                       - ٤٨

إحـدى  (عقود تأجير وفي بعض الحالات، عقود تنـازل عـن الأراضـي مـع شـركة كوسـكاتلان               
 أن يـتم  وأن العمليـة برمتـها تمـت دون   ) .Fortuna Silver Mines Incالـشركات التابعـة لـشركة    

  .على النحو الملائم استشارة المجتمع المحلي أو الحصول على موافقته الحرة والمسبقة والمستنيرة
وكان ذلك سببا في حـدوث نـزاع بـين جماعـة مـن المـزارعين مـن أصـحاب الحيـازات                        - ٤٩

التعاونية للأراضي والتي قامت بتشكيل هيئـة التنـسيق المتقدمـة، وجماعـة أخـرى، تعـرف باسـم                   
أُســست، وفــق مــا ذكــره المــشاركون طــة ســان خوســيه المدنيــة للــدفاع عــن حقوقنــا، والــتي راب
المقــابلات، بــدعم مــن شــركة التعــدين ويقودهــا رئــيس البلديــة الــسابق لــسان خوســيه ديــل   في

كمــا زعــم الــذين أجريــت معهــم المقــابلات أن هــذه الرابطــة هــي جماعــة مــسلحة  . بروغريــسو
وبعــد إجــراء . تهديــدهم، ممــا جعلــهم يخــشون علــى حيــاتهمقامــت بتخويــف الــسكان المحلــيين و

وانتـشرت  . المقابلات بوقت قصير، قتل مهاجمون مسلحون اثنين مـن المـشاركين في المقـابلات             
ــاه مــن أجــل          ــى مي ــها عل ــشركة الحــصول من ــد ال ــة أخــرى تري ــتراع إلى مجتمعــات محلي ــة ال رقع

  .)٣٢(ذه الشركةوتوجد الآن دعوات لإلغاء الامتياز الممنوح له. أنشطتها

__________ 
 .٢٠١١ديــسمبر / كــانون الأول١٧مقابلــة مــع قيــادات هيئــة تنــسيق الــشعوب المتحــدة لــوادي أوكــوتلان في     )٣٢(  

 .هبلدتيناير وقتل برناردو باسكيس بعده بشهر، بالقرب من / كانون الثاني١٨ قُتل برناردو مينديس في وقد
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كــسيكية، ذكــر ممثلوهــا أنــه حــتى     وأثنــاء المقابلــة الــتي أجريــت مــع غرفــة المنــاجم الم        - ٥٠
الحـــالات الـــتي توجـــد فيهـــا مـــدونات لقواعـــد الـــسلوك، فـــإن الـــشركات لا تلتـــزم بهـــا            في

  .)٣٣(بالضرورة
وهناك موضوع تتكرر إثارته وهو استخدام شـركات التعـدين للميـاه، وبخاصـة كميـة                  - ٥١
يحتــاج اســتخراج : يانهــا كالتــاليوقــد ســيقت في إطــار ذلــك حجــجٌ ب.  ونوعيتــهايــاه الــصرفم

 لتـر مـن الميـاه       ١ ٠٠٠ لتر من المياه، ويحتاج إنتـاج الـذهب إلى           ٨٠ ٠٠٠من النحاس إلى     طن
)  غرامــا٣١(يولــد إنتــاج أوقيــة و؛ )٣٤()وكــذلك إلى نقــل مــا لا يقــل عــن طــن مــن الــصخور (

؛ وتُلـوِّث عمليـة الغـسل سـافلة النـهر           )٢٩(ايات الـسامة في المتوسـط      طنا من النف   ٧٩الذهب   من
ويتعين أن يكون مفهوما أن التبعات البيئية لا تشكل مسألة مخـاطر وآثـار فحـسب،                . بالسيانيد

 أعباء أيضا، بما تشتمل عليه من فقدان مـوارد مـن البلـدان الـتي يجـري فيهـا النـشاط،                      مسألةبل  
  .لوجية المتضررة من نشاط التعدينوالنظم الإيكو المجتمعات المحلية وكذا من

لأصـــلية والـــصناعات الاســـتخراجية وقـــد بلـــغ القلـــق بـــشأن العلاقـــة بـــين الـــشعوب ا  - ٥٢
البـالغ  قلقهـا   ”إذ أعربت لجنة القـضاء علـى التمييـز العنـصري عـن              : المكسيك الأمم المتحدة   في

 بـــين الجهـــات الفاعلـــة الخارجيـــة إزاء تـــصاعد التـــوترات المقترنـــة باســـتغلال المـــوارد الطبيعيـــة
وهناك قضية شـهيرة بهـذا الخـصوص     . )٣٥(“وخصوصا فيما يتصل بالمناجم   والشعوب الأصلية،   

في المكسيك، لاتـصالها بـانتزاع أرض مقدسـة مـن أحـد الـشعوب الأصـلية، وهـي قـضية موقـع            
شــعب موسميــا ، الــذي يحــج إليــه  )ســان لــويس بوتوســي (ويريكوتــا في ريــال ديــل كاتورســي  

ــو وناياريــت   و ــسكو ودورانغ ــن خالي ــسية، وهــي ســيرو     . يكــول م ــة المراســم الرئي ــع منطق وتق
 ١٤٠ ٠٠٠كيمــادو، داخــل المنطقــة الطبيعيــة المحميــة والموقــع المقــدس الطبيعــي، الــذي يغطــي   

لتعـدين إلى شـركة يونيفيرسـو الـتي تملكهـا           ل امتيازا   ٧٦وجرى داخل هذه المنطقة منح      . هكتار
، وإلى شـركة ريـال بونانـسا، إحـدى الـشركات      Revolution Resources Corporationشـركة  

 هكتـار،  ٩٨ ٠٠٠، تغطي مساحة إجمالية قدرها .First Majestic Silver Corpالفرعية لشركة 
وتأتلف ضمن جبهة الـدفاع عـن ويريكوتـا         .  هكتار داخل موقع ويريكوتا    ٧٠ ٠٠٠يقع منها   

، رابطــاتٌ مـــن الـــشعوب  ٢٠١٠ديـــسمبر /تاماتــسيما واهـــا، الــتي أســـست في كــانون الأول   
__________ 

نـت لـديها البيانـات، فـإن عليهـا          فـإذا كا  ؛  ]عـن الامتثـال   [من الممكـن أن تكـون بعـض الـشركات متقاعـسة             ”   )٣٣(  
  .٢٠١٢أبريل / نيسان٢مقابلة مع غرفة المناجم المكسيكية في . “تزودنا بها وعندئذ سنتدخل دون تردد أن

  )٣٤(  Guadalupe Rodríguez, “Minería, crecimiento económico y consumismo: ¿no hay otra alternativa?”, by 

Agência de Informação Frei Tito para América Latina (ADITAL),  ،www.adital.org.br/ ،آذار١٥ / 
  .٢٠١٢ مارس

  )٣٥(   CERD/C/MEX/CO/16-17 ١٧، الفقرة.  
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الأصــلية ورابطــاتٌ مدنيــة وكنــسية وجامعيــة تعــارض نهــب المــوارد الطبيعيــة داخــل المكــسيك    
ــالتعليق المؤقــت لمــشروع   ٢٠١٢فبرايــر / شــباط٢٧وفي . وخارجهــا ، أمــر القــضاء الاتحــادي ب

في الحملـة مهلـة   وقد منح هذا التعليق المشاركين . تعدين شركة ريال بونانسا، المسمى لا لوس      
وكان ذلك أيضا أول مرة يدافع فيهـا القـضاء عـن شـعب      لالتقاط الأنفاس ومزيدا من الوقت؛  

  .)٣٦(من الشعوب الأصلية ضد شركات التعدين
ومــن الجــدير بالــذكر أن هــذا الــتراع بالــذات هــو الــتراع الوحيــد الــذي أقــرت وزارة     - ٥٣

ب مـن الـشعوب الأصـلية؛ كمـا أنـه الـتراع              شع معية المكسيكية بكونه نزاعا     لاقتصادالشؤون ا 
الوحيــد الــذي أجــرت فيــه اللجنــة الوطنيــة للنــهوض بالــشعوب الأصــلية عمليــة تــشاور كــبرى  

ونتيجـة لـذلك،    . لتعيين حدود الموقـع المقـدس، وهـو مـا تم إنجـازه باسـتخدام الإسـناد الجغـرافي                  
 بـأن تلـك   زهـا، معترفـة  يا هكتـارا مـن المـساحة المـشمولة بامت       ٧٦١وافقت الشركة على تسليم     

  .)٣٧(ت تقع ضمن مساحة الموقع المقدسالهكتارا
 فرص عمـل، فـإن      يوجدحيث  عملها   تذهب إلى    “المبتدئة”ن  ومع أن شركات التعدي     - ٥٤

ذلك ليس صحيحا إلا بقـدر محـدود، لأن تكنولوجيـا التعـدين الحاليـة تحتـاج إلى مـوظفين أقـل                      
ط التعـدين تحـت سـطح الأرض؛ وهـذا هـو سـبب              عددا، ولكن أعلى تأهيلا، مما يحتاجهم نـشا       

. )٣٨(استقدام معظم الموظفين من خارج المنـاطق المستـضيفة أو حـتى مـن خـارج البلـد المـضيف               
 ويسري ذلك بوضوح على واهاكـا، حيـث أكـد شـعب سـابوتيك الأصـلي مـن سـان خوسـيه           

نبغـي  ي” لم تف بكـل مـا وعـدت بـه، وأنـه      Golden Trump Resources غراسيا، أن شركة دي
ــيس       ــسكان المحلــيين ول ــدة الكــبرى مــن نــصيب ال فقــط وضــع ترتيــب لــضمان أن تكــون الفائ

ركات إلى توســيع أقــاليم نــشاطها  وســعيا مــن هــذه الــش . )٣٩(“حيــث إيجــاد فــرص عمــل  مــن
، فقد اعتمدت على محابـاة الدولـة لهـا     الأول من القرن الحادي والعشرين في العقد  المكسيك في

__________ 
  )٣٦(  Frente en Defensa de Wirikuta Tamatsima Wahaa, http://frenteendefensadewirikuta.org/wirikuta/; Angélica 

Enciso, “Ordenan a mineras suspender actividades en la zona sagrada de Wirikuta, La Jornada ،
  .٢٠١٢فبراير /شباط ٢٨

 .٢٠١٢أبريل / نيسان٢، في First Majestic Silver, Real Bonanzaمقابلة مع مديرين من شركة التعدين    )٣٧(  

  )٣٨(  E. Tadeii, J. Seoane and C. Algranati, Mineração Transnacional e Resistências Sociais na África e na 

América Latina. Diálogo de los Pueblos and Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe 

(GEAL), 2011    يمكـن الاطـلاع عليـه في الموقـع ، :www.extractivismo.com؛Mandeep Dhillon, “Canadian 

Mining in Mexico: Made in Canada Violence”, Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de 

Acción Comunitarias (CIEPAC) ،٢٠٠٧مايو / أيار١٠.  
 تصريحات أدلى بها للصحفي أوسكار رودريغيس أنطونيو ألتاميرانو، رئيس لجنة الدفاع عن المـوارد الطبيعيـة                  )٣٩(  

 .التابعة لهؤلاء السكان
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ــازة    وعلــى تقــصير المؤســسات الو  ــة الرئيــسية المــسؤولة عــن قــضايا الــشعوب الأصــلية وحي طني
الأراضــي، مثــل اللجنــة الوطنيــة للنــهوض بالــشعوب الأصــلية، الــتي خلفــت المعهــد الــوطني          

  .، ومثل المدعي العام الزراعي بعد حلهللشعوب الأصلية
ــة عــن تقــديم توصــيات مــن شــأنها أن تمكــن        - ٥٥ فقــد تقاعــست هــذه المؤســسات الاتحادي
شرعين من التوفيق بين التشريعات الحالية وواجب إجراء مشاورات حرة ومـسبقة ومـستنيرة              الم

وحاولـت  . ملزمة مع مجتمعات الشعوب الأصلية بشأن مشاريع التعدين المُقامة داخـل أقاليمهـا            
منظمــات محليــة وإقليميــة ووطنيــة جــاهرت بمعارضــتها لمــا تعتــبره تــصرفات جــائرة مــن جانــب   

 إلى الأراضـي    “المبتدئـة ”دودا لزحـف أقـاليم شـركات التعـدين          تفرض ح ـ شركات التعدين أن    
ولا بد مـن الإشـارة إلى أن نتـائج عمـل هـذه المنظمـات لم تكـن دائمـا           . الخاضعة لملكية جماعية  

وأدى ذلـك بـدوره   . إيجابية لأن الحكومة، بدلا من أن تكون شريكا جادا لها، قامت بتجريمهـا           
) M4(يكــا الوســطى لمناهــضة نمــوذج اســتخراج المعــادن   إلى نــشأة مجموعــات مثــل حركــة أمر 

 بنمــا الــسابقة والــشبكة المكــسيكية للمتــضررين مــن التعــدين وهيئــة  -منطقــة خطــة بــويبلا  في
  .تنسيق الشعوب المتحدة لوادي أوكوتلان

ــانون الأول١وفي   - ٥٦ ــسمبر / كـ ــولى ال٢٠١٢ديـ ــد  ، تـ ــيس جديـ ــسيك رئـ ــة في المكـ . رئاسـ
تـدخَل    أنه ينبغي ألا   “الكندية”قا للتغيير، ذكرت شركات التعدين      تباضوء هذا التطور واس    وفي

أية تعديلات تشريعية يتولد عنها نظام جديد لمنح الامتيازات ودفع مقابلها، وأن الأولويـة ينبغـي          
غـراف، والنـاطق      ووجـه، في هـذا الـصدد، المحلـل آدم          .ألا تتجه إلى المسائل الاجتماعية أو البيئية      

ــان الرسمــي باســم م ــ ــا  صرف الاســتثمار الأمريكــي، دالم يجــب ” روز، تحــذيرا إلى المكــسيك بأنه
ــصناعة التعــدين  “تبقــي الأشــياء علــى حالهــا  أن ــراهن    فيمــا يتعلــق ب  وأن تحــافظ علــى الوضــع ال

مقـرا  ) كنـدا (تخذ من تورونتو    ت  تيهو، وقال روب ماكوين من شركة ماكوين للتعدين، ال         كما
  .)٤٠( أن تسير على منوال الحكومات السابقة، إن الحكومة الجديدة ينبغياله

ويتضمن الميثاق من أجل المكسيك، الذي وضعه رئـيس المكـسيك الجديـد والأحـزاب               - ٥٧
السياسية الرئيسية، عدة اتفاقات من شأنها أن تغير الوضع، لأنه يدعو إلى وضـع برنـامج وطـني              

ــا؛ والاعتـــراف لحقـــوق الإنـــسان، يـــستند إلى المعاهـــدات الـــتي دخلـــت المكـــسيك طرف ـــ  ا فيهـ
بالمجتمعات والشعوب الأصلية باعتبارها مما يشمله القانون العام والصالح العام؛ واعتماد قـانون             

  .)٤١(يتم بموجبه تعديل نظام الامتيازاتللتعدين جديد 
__________ 

، “المكـسيك، هكـذا يقـول أحـد المحللـين         تسجيل النقاط السياسية خطر على الترخيص لنشاط التعدين في           ”  )٤٠(  
 .٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول١٠، في Minería al Díaمقتبسٌ بالإسبانية أوردته 

 ./http://pactopormexico.orgانظر    )٤١(  
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  استنتاجات وتوصيات  -امسا خ 
ك بـالنظر إلى    سيأثبتت وقائع التاريخ أن صـناعة التعـدين كانـت ولا تـزال مهمـة في المك ـ                  - ٥٨
وكانـت هـذه الـصناعة أيــضا    . تحويـه أرضـها مـن إمكانــات واعـدة في مجـال اسـتخراج المعــادن       مـا 

  .قطاعا استراتيجيا في مختلف مراحل التنمية الصناعية للبلد وهي الآن أحد أكثر القطاعات نشاطا
يمـا  وقد أحرزت المكـسيك بعـضا مـن أهـم أوجـه التقـدم في منطقـة أمريكـا اللاتينيـة ف                       - ٥٩

ويبـدو أن البلـد     .  أو المؤسـسات   يتعلق بحقوق الشعوب الأصـلية، سـواء مـن حيـث التـشريعات            
دة بـشأن الـشعوب الأصـلية وغـيره     قطـع شـوطا متقـدما في سـبيل تنفيـذ إعـلان الأمـم المتح ـ           قد
 تـنص علـى تمتـع جميـع        )٤٢( من الدسـتور   ١الصكوك الدولية، ولا سيما بالنظر إلى أن المادة          من

غــير أن مــن المهــم ملاحظــة . وليــةقــوق الإنــسان المعتــرف بهــا في المعاهــدات الد المكــسيكيين بح
 يناقض بعضها بعضا، وهو ما أفضى إلى وجود تـشريعات تنظيميـة             )٤٣(بعض مواد الدستور   أن

  .)٤٤(تتجاهل وجود الشعوب الأصلية
ــسلم قطاعــات     - ٦٠ ــه، ت ــة مختلفــوفي الوقــت ذات ــؤدي إلى حــدوث   ب ــد ي أن التعــدين في البل
اعات، لأسباب تعود في كثير من الأحيان إلى عـدم وجـود إجـراءات للتـشاور مـع الـشعوب        نز

وللحـصول علـى موافقتـها الحـرة        ) لا يوجـد في المكـسيك تـشريع بـشأن هـذه المـسألة             (الأصلية  
وتنشأ في أوقات أخرى نزاعات بسبب مشاكل بيئيـة أو انتـهاكات عقـود            . والمسبقة والمستنيرة 

صور المعرفــة لــدى المــشرعين الــذين يــضعون التــشريعات المتعلقــة بحقــوق  العمــل الجماعيــة أو قــ
وتتـصل معظـم    . الشعوب الأصلية أو انعدام الإرادة الـسياسية لـضمان تنفيـذ عمليـات التـشاور              

، بــسبب نمــوذج  “الكنديــة” أو “المبتدئــة”الخــلاف بأنــشطة مــا يــسمى بالــشركات     نقــاط 
ــشركات و    ــستجلب   الاســتغلال المكثــف الــذي تطبقــه هــذه ال ــا الــتي ت اســتخدامها للتكنولوجي
  .المتضررةتبعات بيئية كبيرة وتوقد نار التراعات في المجتمعات 

ــة       - ٦١ ــسلطات الاتحادي ــشاريع الاســتخراجية وال ــشتركة في الم ــدى القطاعــات الم وتوجــد ل
ورائدي الأعمال والشعوب الأصلية ومنظماتها إرادة لوضع تشريعات بـشأن حقـوق الـشعوب      

ــى أ    الأصــلية و ــتم عل ــات ي ــرام هــذه الحقــوق وإرســاء اتفاق ــشاريع  احت ــام بهــذه الم . ساســها القي
ذلك، فإن اشتداد حدة التراعات وتزايد عددها وتجريم احتجاجات المتـضررين، الـتي لقـي         ومع

__________ 
  )٤٢(   http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/.  
 .“جماعات السكان الأصليين” إلى ٢٧  بينما تشير المادة“الشعوب الأصلية ” بـ٢م المادة تسلّ   )٤٣(  

تحمي السلطات الأقاليم التي تسكنها جماعات السكان     ” من القانون الزراعي تنص على أن        ١٠٦مع أن المادة       )٤٤(  
 مــن ٢٧ والفقــرة الثانيــة مــن البنــد ســابعا مــن المــادة  ٤فــذة للمــادة الأصــليين، بموجــب أحكــام التــشريعات المن 

 .، فإنها لا تتضمن أي إشارة إلى الشعوب الأصلية“الدستور
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بسببها أشخاص مصرعهم، أمور تدعو للقلق، لما تجـسده مـن تقـصير كـبير مـن جانـب الدولـة                     
الـشعوب الأصـلية ووفـاء المؤسـسات الوطنيـة وعـبر الوطنيـة              في ضمان وكفالـة احتـرام حقـوق         

  .وشركات استخراج المعادن بالتزاماتها
  

  التوصيات    
  :ينبغي لحكومة المكسيك أن تقوم بما يلي  - ٦٢

استئناف الاجتماعات المـشتركة بـين الـوزارات علـى الـصعيد الـوطني ودعـوة                  )أ(  
  إلى دعم المكسيك في تناول هذه المسألة؛المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية 

سن قـانون اتحـادي بـشأن المـشاورة والموافقـة الحـرة والمـسبقة والمـستنيرة وفقـا                     )ب(  
  للمعايير الدولية المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية؛

تعلقــة بحقــوق مواءمــة دســتورها وتــشريعاتها مــع الــصكوك القانونيــة الدوليــة الم  )ج(  
ــارهم م ــ   ــشعوب الأصــلية باعتب ــاء ال ــراف بأبن ــسان والاعت ــام،  الإن واطنين خاضــعين للقــانون الع

   من الدستور؛١١٥ و ٢٧ و ٢٦ و ٢سيما في المواد  لا
مراجعــة التــشريعات المتــصلة بطــرق الاســتخراج وأنــواع الاســتغلال وتعــديل     )د(  

زراعـي وقـانون الملكيـة الوطنيـة العامـة والقـانون            قانون التعدين وقانون المياه الوطنية والقانون ال      
بغية تضمينها إشارات إلى حقوق الشعوب الأصلية والتنميـة المـستدامة           بشأن الحقوق   الاتحادي  

  .وحماية البيئة
 لحقـوق الـشعوب الأصـلية؛       حاميـة وينبغي للسلطات الاتحادية القيام بدورها باعتبارها         - ٦٣

الاجتماعيـة؛ وإلغـاء تجـريم احتجاجـات الـشعوب الأصـلية       ورصد تحمُّل الـشركات للمـسؤولية     
  .الشعوب الأصليةقيادات ضد شركات التعدين؛ ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد 

 الوفاء بالتزاماتها باحترام حقـوق الإنـسان ومواثيـق           المعادن وينبغي لشركات استخراج    - ٦٤
  .لمسؤولية الاجتماعية للشركاتالسلوك الخاصة بها والمبادئ التوجيهية المنظمة ل

وينبغي أن تـضع غرفـة المنـاجم المكـسيكية آليـات لـضمان مـشاورة الـشعوب الأصـلية                      - ٦٥
  .والحصول على موافقتها المسبقة والحرة والمستنيرة قبل بدء الاستكشاف والاستغلال

صائية ومما لا شـك فيـه أن الحكومـة المكـسيكية لـن تـضع سياسـة عامـة مترابطـة وغـير إق ـ                - ٦٦
تحترم البيئة والشعوب الأصلية، على نحو فوري أو عاجل كما تطالب بـذلك مجتمعـات الـشعوب                  

  .جديد  الأنشطة الجارية أو بدؤها منويمكن في هذا الصدد، كتدبير مؤقت، تقييم. الأصلية
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 باعتبـار الممارسـات الجيـدة المقدمـة مـن هيئـة الخـبراء المعنيـة                 ، فضلا عن ذلك   ،ىوصويُ  - ٦٧
 إطـارا لاسـتحداث   )٤٥(ق الشعوب الأصلية والمقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصـلية  بحقو

وأحد أمثلة هذا التدبير الإطار العملي الواقعي المهم الـذي تـضعه            . ممارسات مماثلة في المكسيك   
Grupo MCMحاليــا مجموعــة 

ومــع أن هــذا النــهج لا يحــل مــشكلة شــركات  .  في واهاكــا)٤٦(
ــدين  ــة”التع ــذه        “المبتدئ ــة الناتجــة عــن ه ــة والاجتماعي ــار البيئي ــم الآث ــالج أه ــه يع ــد، فإن  في البل

ــة آثــار عمليــات التعــدين الــتي جــرت خــلال       الــصناعة، انطلاقــا مــن افتــراض أن تخفيــف وإزال
 علــى مــا ســتقوم بــه قطاعــات أخــرى  الــسنوات العــشر الماضــية علــى الــصعيد الــوطني يتوقفــان 

ســـة عامـــة تـــضمن للـــسكان الأصـــليين وضـــع سياالحكومـــة وعلـــى وجـــود إرادة سياســـية ل في
  .المكسيك ستفي بالتزاماتها الدولية باحترام حقوقها الجماعية والفردية أن
  

__________ 
 .A/HRC/21/47 و A/HRC/EMRIP/2009/5 و A/HRC/EMRIP/2011/2انظر    )٤٥(  

دين وافـق عليـه مجتمـع محلـي         من خلال هذه المبادرات، تُستخدم الأنظمة القائمة لتحديـد أي امتيـازات التع ـ               )٤٦(  
مــؤتمرات المجتمعــات المحليــة معلومــات مفــصلة ومــستندة إلى بحــوث جيــدة بــشأن  عــن طريــق م معــين؛ ثم تقــدَّ

أولا علــى (فــإذا وافــق مجتمــع محلــي علــى الاقتــراح، يــتم إبــرام اتفاقــات منفــصلة    . مــشروع التعــدين وآثــاره 
بهــدف احتــرام اســتعمال الــسكان للأراضــي ) وعشاف، ثم علــى الاســتغلال في حــال اســتمرار المــشركــالاست

ويجوز مراجعة الاتفاقات أو إعادة صياغتها أو إنهاؤها، وفـق مـا يقـرره المجتمـع المحلـي بعـد تقييمـه         . وأعرافهم
 الـداعي إلى أن تكـون أغلبيـة فـرص العمـل             دنبلآثار المشروع، بما في ذلك ما إذا كان قد جرى أم لا تنفيذ ال             

 . المحليالموفرة على الصعيد
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	13 - وفيما يتعلق بالمشاركة والتشاور، يتضمن الإعلان ”أكثر من 20 حكما تؤكد على حق الشعوب الأصلية في المشاركة في صنع القرار“(). وعلى وجه الخصوص، تؤكد المادتان 19 و 32 من الإعلان على حق الشعوب الأصلية وواجب الدول في الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة(5).
	14 - وتنص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 على التشاور مع الشعوب الأصلية ومشاركتها الكاملة والفعلية - وهي حقوق تشكل، وفقا لما ذكرته هيئة الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية، حجر الأساس الذي تقوم عليه الاتفاقية(). ومن المهم التنويه بالتزام الدول بإضفاء طابع مؤسسي على إجراءات المشاركة (المادتان 2 و 33)، فضلا عن المواد 6 و 7 و 15 التي ترسي الإطار العام لضمان التشاور والمشاركة وللتوصل إلى اتفاق مع الشعوب الأصلية والحصول على موافقتها.
	15 - وفي الجزء المتعلق بالأراضي (المواد 13 إلى 19)، تنص الاتفاقية رقم 169 على مسؤولية الدول عن احترام وحماية أراضي وأقاليم الشعوب الأصلية، بما في ذلك الموارد الطبيعية. وتعلن الفقرة 1 من المادة 15 أن الشعوب الأصلية من حقها أيضا المشاركة في إدارة هذه الموارد وحفظها. وتنص الفقرة 2 على أن تضع الحكومات أو تبقي، في الحالات التي تحتفظ فيها الدولة بملكية الموارد المعدنية أو الجوفية أو بالحقوق في غيرها من الموارد التي تخص الأراضي، إجراءات تستشير من خلالها هذه الشعوب للتحقق من احتمال تأثر مصالحها، ومن درجة هذا التأثر، وذلك قبل الشروع في أي برنامج لاستكشاف أو استغلال الموارد التي تخص أراضي هذه الشعوب، أو قبل السماح بتنفيذ مثل هذه البرامج().
	16 - وقد اعتمدت المكسيك عددا من النصوص الوطنية التي تعترف بحقوق الشعوب الأصلية ومن الصكوك القانونية التي تعرف ملكية الأراضي، فضلا عن آليات تأسيس شركات التعدين.
	17 - وتنص المادة 1 من الدستور السياسي للولايات المتحدة المكسيكية على أن ”حقوق الإنسان الممنوحة بموجب الدستور والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الدولة المكسيكية هي حقوق لجميع الأفراد، شأنها في ذلك شأن ضمانات حماية هذه الحقوق“().
	18 - وتسلّم المادة 2 بحق الشعوب الأصلية في تقرير المصير حيث يجوز لها، ضمن جملة أمور، ”أن تستعمل على أساس الأفضلية الموارد الطبيعية الموجودة في المواقع التي تسكنها مجتمعاتها، باستثناء الموارد الاستراتيجية التي يحددها هذا الدستور. وتمارس هذه الحقوق على نحو يحترم أشكال ملكية الأراضي وحيازتها المقررة في هذا الدستور وفي القوانين المنظمة لهذا الشأن وبشكل يحترم حقوق الغير. ويجوز للشعوب الأصلية، في سبيل تحقيق هذه الغايات، إقامة شراكات بموجب الأحكام التي يقررها القانون“().
	19 - وتعترف المواد 18 و 27 و 115 من الدستور بحقوق معينة للمجتمعات والشعوب الأصلية. كما يوجد لدى المكسيك مجموعة كبيرة جدا من القوانين المنظمة للمسائل المتصلة بالشعوب الأصلية().
	20 - وهناك أيضا وكالتان مكلفتان تحديدا بإعداد وإرساء معايير وتنفيذ سياسات عامة تتصل بالشعوب الأصلية وهي: اللجنة الوطنية للنهوض بالشعوب الأصلية والمعهد الوطني للغات الشعوب الأصلية.
	21 - وقد وردت التشريعات المنظمة لأنشطة التعدين في المكسيك في الدستور، وقانون التعدين، وقانون الممتلكات الوطنية العامة، والقانون الزراعي، والقانون العام للتوازن الإيكولوجي وحماية البيئة، والقانون العام للوقاية والإدارة الشاملة للنفايات، وقانون المياه الوطنية، وقانون الاستثمار الأجنبي، والقانون الاتحادي للحقوق، وقانون تنظيم الخدمة المدنية الاتحادية، والقانون المدني، وقانون الصحة العامة، والقانون العام للتنمية المستدامة للغابات، وقانون التراث الطبيعي والتنوع البيولوجي.
	22 - وتنص المادة 27() من الدستور على أن جميع الأراضي والمياه داخل الإقليم الوطني مملوكة للدولة في الأساس، وأن من حق الدولة نقل هذه الملكية إلى الأفراد. وتعترف المادة بالفئات التالية من ملكية الأراضي: الملكية الجماعية المعترف بها في شكل حيازات تعاونية للأراضي (bienes ejidales) والأراضي الخاضعة لحيازة المشاع؛ والملكية الخاصة؛ والملكية الوطنية.
	23 - وتنص المادة 27 على أنه لا يجوز منح الموارد الطبيعية للأفراد، كما في حالة التعدين؛ بل إن الأمة، وفق ما تنص عليه الفقرة الرابعة صراحة، هي التي تحتفظ بالملكية المباشرة لهذه الموارد.
	24 - إلا أن الفقرة السادسة من تلك المادة تنص على أن ملكية الأمة لا يجوز التصرف فيها أو إلغاؤها وأنه لا يجوز السماح للأفراد أو الشركات المؤسسة بموجب القانون المكسيكي باستغلال هذه الموارد أو استعمالها أو تنميتها إلا عن طريق امتيازات تمنحها الحكومة الاتحادية().
	25 - ووزارة الشؤون الاقتصادية هي المسؤولة، وفقا لقانون التعدين، عن منح هذه الامتيازات. ومع أن القوانين السابقة تنظم التعدين بطريقة أو بأخرى، فإن قانون التعدين هو النص التشريعي الرئيسي الذي يتصل بهذا النشاط ويحدده. وتنص المادة 6 على أن ”استكشاف المعادن أو المواد المشار إليها في هذا القانون واستغلالها واستخراجها مصلحة عامة ولها الأولوية عن أي شكل آخر من أشكال استخدام الأراضي أو تنميتها، دون إخلال بالشروط المحددة في هذا القانون، ولا يجوز فرض ضرائب على هذه الأنشطة إلا بقانون اتحادي“().
	26 - وهناك قوانين أخرى تجسد مفهومي ”المصلحة العامة“ و ”الأولوية“ فيما يتعلق بالتعدين والتدابير المعتمدة لمساعدة الأفراد في الحصول على الأراضي التي تلازمها حقوق تعدين. وتشمل هذه القوانين قانون الملكية الوطنية العامة (المادتان 6 و 9) وقانون المياه الوطنية (المادة 7 والمادة 7 مكررا) والقانون الاتحادي للحقوق (المادة 224). ويرسي القانون الزراعي والقانون المدني آليات لشراء وبيع أو تأجير كل من الأراضي الخاصة والأراضي المملوكة ملكية جماعية().
	27 - وقد ذكرت المحكمة العليا، في تفسيرها لـ ”المصلحة العامة“ و ”الأولوية“ وحماية حقوق الشعوب الأصلية، ما يلي:
	يغطي ’مبدأ المصلحة العامة‘، بمعناه العام، ثلاثة اعتبارات محددة: ’المصلحة العامة‘ بمعناها الضيق، أو عندما تستخدم الممتلكات المنزوعة ملكيتها استخداما مباشرا للصالح العام؛ و ’المصلحة الجماعية‘ التي تتسم بالحاجة إلى التلبية الفورية والمباشرة لما تريده طبقة اجتماعية معينة ثم المجتمع المحلي كله في نهاية المطاف؛ و ’المصلحة الوطنية‘، حيث يتعين تلبية احتياجات البلد واعتماد تدابير للتصدي للظروف التي تؤثر فيه باعتباره كيانا سياسيا ودوليا(15).
	28 - وفيما يتعلق بالشعوب الأصلية، يعترف قانون التعدين بالأسبقية الممنوحة للطلبات المقدمة من الشعوب أو المجتمعات الأصلية، بشرط استيفائها للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في القانون، ومنها ”مضاهاتها لأفضل عرض مالي مقدم من صاحب عطاء آخر“(). ويلغي هذا فعليا الحق التفضيلي الذي يمنحه الدستور للشعوب الأصلية، التي يحتمل ألا تكون لديها الموارد المالية والتقنية التي تمكنها من تقديم عطاءات أفضل من عطاءات الشركات عبر الوطنية أو الوطنية الكبيرة إن هي حاولت ذلك. كما أنه يلغي الحق في مشاورة هذه الشعوب والحصول على موافقتها الذي ضمنته الصكوك القانونية الدولية التي وقّعتها المكسيك.
	رابعا - تحليل للصناعات الاستخراجية وآثارها على الشعوب الأصلية في المكسيك
	29 - كان التعدين ولا يزال، بما يتسم به من تنوع ووفرة، يشكل نشاطا اقتصاديا رئيسيا للمكسيك؛ وما زالت له أهميته للتنمية الصناعية للبلد، وخاصة في صناعات النفط، والحديد والصلب، والمواد الكيميائية، والزجاج، والإلكترونيات، والتشييد.
	30 - ويذهب البعض إلى أن استغلال الموارد المعدنية يضمن التنمية الاقتصادية للبلد. ووفقا لما ذكرته وزارة الشؤون الاقتصادية، يمثل التعدين في المكسيك حاليا ”ثالث أنجح الصناعات جذبا للاستثمارات، بعد صناعة النفط وصادرات السيارات والإلكترونيات، متفوقا بذلك على صناعة السياحة. وفي عام 2011، تم استثمار 4.7 بلايين دولار في هذا القطاع، مما أدى إلى توفير 000 307 فرصة عمل بشكل مباشر و 1.5 مليون فرصة عمل بشكل غير مباشر“().
	31 - وخلافا لما كان عليه الوضع في مطلع القرن الماضي، فإن التعدين يعتبره كل المجتمع المكسيكي الآن مصدرا للنزاع. وهناك بصفة عامة ثلاث فئات: فئة الذين يعارضون التعدين لأسباب مختلفة (تتصل بالبيئة، وحماية الأراضي، وباعتبارات اجتماعية - ثقافية أو بمزيج من كل ما تقدم)؛ وفئة الذين يؤيدون التعدين استنادا إلى مبررات اقتصادية وقانونية (توفير فرص العمل، والنمو الاقتصادي المحلي والإقليمي، وجذب المزيد من الاستثمارات، والامتثال للأنظمة من أجل الحصول على امتيازات لاستغلال الأراضي من خلال السلطات المختصة)؛ والأغلبية العظمى من السكان، الذين يتلقون معلومات منقوصة ومتحيزة من الفئتين السابقتين عن طريق وسائل الإعلام ولا يتخذون موقفا معينا. ولا يوجد عموما أي حوار بين جماعتي المصالح هاتين، إذ لا يزال المؤيدون والمعارضون يحتفظون بمواقف شبه متطرفة بشأن هذه المسألة.
	32 - والتعدين ومنتجاته جزء أساسي من الحياة اليومية في المناطق الريفية والحضرية على السواء وليس لدى أي شخص استعداد حقيقي للتخلي عن هذه المنتجات.
	33 - وازدهار التعدين في المكسيك هو جزء من اتجاه عالمي عام يؤثر في أمريكا اللاتينية على وجه الخصوص().
	34 - وقد قامت بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (باستثناء كوبا)، سواء كانت ذات عهد بالتعدين أم لا، بإصلاح قوانينها وأنظمتها الإدارية لتشجيع واجتذاب رؤوس الأموال للاستثمار في التعدين، كما هو الحال في أمريكا الوسطى وفي بيرو(). وتوجد في المنطقة بلدان لديها شركات قوية مملوكة للدولة ولها نشاط في الأسواق الوطنية والدولية (شركة كوديلكو في شيلي، وشركة كوميبول في دولة بوليفيا المتعددة القوميات وشركتا CVG و CVG Minerven في جمهورية فنزويلا البوليفارية وشركة إنامي في إكوادور)، بينما لا يوجد للدولة في المكسيك أي وجود في هذا القطاع().
	35 - وتخضع حاليا نسبة 51.6 في المائة من مساحة البر الرئيسي للمكسيك لنظام الملكية الجماعية بموجب القانون (وتتألف هذه النسبة من الحيازات التعاونية للأراضي، والأراضي الخاضعة لحيازة المشاع، والبيوت التقليدية للسكان الأصليين) وتوجد نسبة 37.1 في المائة بحوزة صغار ملاك الأراضي (وهي ممتلكات خاصة، يعتاش عليها السكان الأصليون أيضا) وتخضع نسبة 11.3 في المائة للملكية العامة (تشكل أيضا موطنا لسكان أصليين)(15). وبالنظر إلى أن 70 في المائة من مساحة الإقليم الوطني يحتمل احتواؤها على معادن وإلى خضوع نصف هذه النسبة لنظام الملكية الجماعية()، فإن المناطق التي يحدث فيها اتصال بين صناعات التعدين والشعوب الأصلية آخذة في النمو، شأنها في ذلك شأن احتمالات النزاع في هذه المناطق.
	36 - وتدافع غرفة المناجم المكسيكية عن الأولوية التي يمنحها القانون لنشاط التعدين فيما يتعلق بمسألة ذات أهمية محورية لنشاط شركات التعدين وهي: حيازة الأراضي. وهي تستند فيما تسوقه من حجج إلى قانون التعدين، الذي ينص على أن استغلال الأراضي لاستخراج المعادن له أسبقية على أي شكل آخر من أشكال استعمال الأراضي أو تنميتها. إلا أن الواقع يشهد بحدوث نزاعات متكررة مع من يعيشون على الأرض (على أراض خاضعة لحيازات تعاونية أو خاضعة لحيازات مشاعية) وهي نزاعات أصبحت الصناعة بسببها مؤخرا في موقف شديد الصعوبة، حيث أدت الدعاوى القانونية إلى التأخر في الاستثمارات وفي بدء العديد من المشاريع().
	37 - وقد ذكر كيفان كوان، رئيس أسواق الأوراق المالية في تورونتو ورئيس مجموعة شركات TMX كندا، لشؤون السندات، أن الصعوبات المقترنة بحيازة الأراضي وحقوق الملكية ”واحدة من أضخم المشاكل التي تواجه تأسيس شركات ومشاريع التعدين في المكسيك“().
	38 - وفيما بين عامي 2000 و 2010، مُنح في المكسيك ما مجموعه 559 26() امتيازا للتعدين، أي ما يعادل 35 في المائة من مساحة الإقليم الوطني(15). وفي عام 2010، تم تنفيذ مشاريع للتعدين بواسطة 301 شركة، تنتمي من حيث المنشأ إلى البلدان التالية، المرتبة حسب الأهمية من حيث عدد المشاريع: كندا (202)() والولايات المتحدة الأمريكية (51) والمكسيك (14) وأستراليا (7) والصين (7) واليابان (6) والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (4) وبيرو (2) وجمهورية كوريا (2) وشيلي (2) وإيطاليا (2) وبلجيكا (1) والهند (1)(). فيما يتعلق بحصص إنتاج الذهب والفضة وفقا للأحجام المختلفة للشركات، فقد أنتجت شركات التعدين الكبيرة 94.49 في المائة من الذهب و 95.07 في المائة من الفضة اللذين كانا معروضين بالأسواق في عام 2009. ومعظم نزاعات الشركات الكبيرة هي مع نقابات عمال المناجم وتتصل بالاتفاقات الجماعية والمرتبات والاستحقاقات. وتبلغ حصة هذه الشركات الأجنبية الكبيرة من الاستثمار في هذا القطاع 85 في المائة ويتمركز معظمها في مناطق التعدين التقليدية للبلد (سونورا ودورانغو وسيكاتيكاس وتشيواوا وسان لويس بوتسيتي)(20).
	39 - وتبلغ حصة شركات التعدين المتوسطة الحجم 5.29 في المائة من إنتاج الذهب و 4.79 في المائة من إنتاج الفضة وهي تشمل ما يعرف بالشركات ”المبتدئة“ أو ”الكندية“، رغم أنها ليست كلها كندية. و ”تتميز هذه الشركات بسمتين اثنتين: (أ) طابعها العابر، الناتج عن نموذج الاستغلال المكثف الذي تطبقه؛ و (ب) موقفها مما يمكن وصفه بأنه الأفق الثالث للتعدين المكسيكي واستخدامها للتكنولوجيات التي تولد تبعات بيئية ضخمة وتشعل فتيل النزاعات فيما بين القطاعات المتضررة من السكان“. وتقيم هذه الشركات معسكرات في ”مناطق منعزلة منبتة الصلة عن باقي أنحاء البلد“ وهو ما تتفاداه الشركات الوطنية بسبب ضخامة تكاليف الإنتاج. وهذه المناطق هي سيرا مادري الغربية، وجبال غيريرو، وواهاكا، وتشياباس، وبويبلا، وميكواكان، وبيراكروس، أي أنها مناطق للسكان الأصليين تعاني معدلات مرتفعة من الإقصاء الاجتماعي والفقر ويتضاءل أو ينعدم فيها وجود الدولة(20). أما قطاع التعدين الصغير، الذي يتألف من أفراد أو عائلات لا من شركات، فتبلغ حصته 0.22 في المائة من إنتاج الذهب و 0.14 في المائة من إنتاج الفضة، ولا يتسبب في نزاعات اجتماعية تُذكر(20).
	40 - وفي النزاعات الناجمة عن التوسع الإقليمي لشركات التعدين ”المبتدئة“ تتصارع طريقتان مختلفتان لرؤية العالم ومعايشته، وهما قيمة الاستعمال وقيمة التبادل. وامتدادا من ريو برافو وحتى تييرا ديل فويغو، تنشأ نزاعات عن عدم التوافق بين نشاط التعدين القصير الأجل القائم على المضاربة والنهج الوجودي الطويل الأجل للسكان المحليين والإقليميين. وبين التعدين من جهة، والزراعة ورعي الأحراج وصيد الأسماك من جهة أخرى؛ وبين التوليد المحدود لفرص العمل المؤدي إلى تفاوتات اجتماعية محلية والتخلف الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والبيئي الذي يحدث عندما تنسحب هذه الشركات. ويجب أن يُضاف إلى ما تقدم عدم كفاية وندرة ما يتلقاه السكان المحليون، في جميع الحالات، من معلومات عن مشروع التعدين. وبسبب هذه المعلومات الناقصة، يزداد الارتياب لدى الجانبين، وهو ارتياب يعمقه عدم وجود آليات مؤسسية لضمان مشروعية الاتفاقات، حتى الرسمي والقانوني منها. ومن الشائع جدا أيضا أن تقيم الشركات مفاوضات مع الأفراد الخطأ من السكان المحليين. هذا هو جو العلاقات الذي تنشأ فيه النزاعات الاجتماعية الاقتصادية والاجتماعية الثقافية والاجتماعية البيئية والذي أظهرت فيه الدولة ضآلة أو انعدام قدرتها على حماية وإعلاء الحقوق الجماعية للشعوب، لأسباب تعود أحيانا إلى نقص المعرفة لدى المؤسسات ذاتها(). ”وتمثل الاختلافات الثقافية وتباين طرق التفكير بين الجهات الفاعلة (الدول وشركات التعدين والمجتمعات المحلية، وما إلى ذلك) تحديا كبيرا ليس فقط أمام الحوار والمفاوضات المخصصة في حالات النزاع، بل أيضا أمام التوصل إلى مصلحة مشتركة، الذي هو أساس وضع السياسة العامة“().
	41 - وأحد أسباب النزاع بين شركات التعدين ”الكندية“ من جهة، والجمعيات المحلية والمجموعات البيئية من جهة أخرى، هو التبعات البيئية. فهناك ”نفايات صلبة أو سائلة - ضارة بالبيئة وبصحة الإنسان في العادة - تتبقى كمخلفات من نشاط التعدين“(). ويتناسب حجم المخاطر التي تستجلبها هذه التبعات وآثارها المحتملة تناسبا طرديا مع حجم المشروع. وفضلا عن ذلك، يتصل مدى السيطرة على هذه المخاطر ليس فقط بحجم ونوعية المعلومات المقدمة إلى المجتمع المحلي ليتسنى له اتخاذ القرارات، بل أيضا بالضمانات المالية والتقنية التي تضعها الشركات وتتعهد بتطبيقها بموجب قواعد الدولة وتحت إشرافها الفعلي. وبعبارة أخرى، لكي تتصرف صناعة التعدين على نحو مسؤول حيال البيئة والسكان الأصليين في المناطق التي تعمل فيها، فلا بد من أن يكون للدولة وجود استباقي ومتواصل. ويجب عدم السماح بوجود تضارب في التشريعات، أو بأن تعمل المؤسسات القائمة على تنفيذ هذه التشريعات دون المستوى المطلوب. وقد اكتشف مرصد نزاعات التعدين في أمريكا اللاتينية وجود 164 نزاعا على التعدين في 17 بلدا من بلدان أمريكا اللاتينية وتأثُّر 228 مجتمعا محليا بهذه النزاعات. ويوجد أكبر عدد من هذه النزاعات في بيرو (29) والبرازيل (28) وشيلي (27) والأرجنتين (25) والمكسيك (19)(). ويُعتقد أن المكسيك بها أكثر من 200 نزاع بيئي يتصل بعمليات استغلال الموارد الطبيعية(21).
	42 - وفي عام 2011، شوهدت طائرات عمودية تابعة لشركة كامسيم للتعدين وهي تقوم بأنشطة تنقيب في منطقة لامونتانيا بولاية غيريرو. وسرعان ما تبين أنه تم منح شركات خاصة 22 امتيازا للتعدين دون أن يُعلَم بذلك أي من سكان المنطقة.
	43 - وقد وصلت الشركات إلى لامونتانيا بهدف إكمال الأعمال المتعلقة بامتيازات تخص 42 من الرواسب المسجلة، أبرزها امتيازات لاديانا، التي تبلغ مساحتها 000 15 هكتار، والتي من شأنها أن تؤثر على التجمعات السكانية في باراخي مونتيرو، وسيتلالتيبيك، وإيلياتينكو، وماليناتيبيك، وثلاثة امتيازات تعرف باسم Corazón de las Tinieblas (قلب الظلام)، تبلغ مساحتها 000 45 هكتار، وتؤثر على أكثر من ثماني مزارع وبلديات على مقربة من سابوتيتلان تابلاس، وبوتويتشان، وأكاتيبيك.
	44 - ويوجد نصف الامتيازات في إقليم يخضع لرقابة الشرطة المحلية (Policía Comunitaria) وهيئة التنسيق الإقليمية للسلطات المحلية (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias) منذ 16 عاما. والتحقت بحركة المقاومة في هذا الصدد مجموعات من المنطقة، مثل مركز تلاتشينولن لحقوق الإنسان، ومؤسسة العمليات المتكاملة للإدارة الذاتية للشعوب، وتجمع أوتشيستلاواكا السكاني، وعدة محطات إذاعية أهلية، وأبرشية تلابا، ومجموعات أخرى قريبة من الحركات الاجتماعية، والتي نظمت بشكل تدريجي ومنسق مؤتمرات أكدت فيها معارضتها للتعدين. ويشار إلى أن جزءا من المشروع معلق حاليا، ولكن الشاغل الرئيسي للمجتمعات المحلية التي تمثلها هيئة التنسيق الإقليمية للسلطات المحلية هو اقتراح صدر مؤخرا باعتبار المنطقة، بدلا من ذلك، ”محمية من محميات الغلاف الحيوي“، الأمر الذي تعتبره هذه المجتمعات سبيلا لتمكين شركات التعدين من مواصلة مشاريعها الاستكشافية. وتذهب هذه المجتمعات أيضا إلى أن حقوقها بموجب المادة 2 من الدستور والصكوك القانونية الدولية المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية والقانون رقم 701 لولاية غيريرو، الذي ينص على وجوب استشارة المجتمعات التي تتراوح نسبة السكان الأصليين فيها بين 40 و 60 في المائة بشأن هذه المشاريع، قد انتُهكت().
	45 - وفي ولاية واهاكا، بدأت شركة Continuum Resources في عام 2006 عمليات استكشاف للمعادن بالقرب من تجمع سابوتيك السكاني في سان خوسيه ديل بروغريسو، في وادي أوكوتلان، إعمالا لامتيازات منحتها إياها الحكومة الاتحادية المكسيكية.
	46 - وفي عام 2008، اشترت الشركة الكندية Canadian company Fortuna Silver Mines Inc. امتيازات شركة Continuum وبدأت أعمال التفجير بالديناميت تحضيرا لتشييد جسر مرور للتنقيب عن الذهب والفضة على نطاق كبير. وقد أُنجزت المرحلة التحضيرية بالموقع في عام 2010، وبدأ الاستغلال في عام 2011. وستستغرق مرحلة الاستغلال 12 سنة على الأقل، يتم فيها معالجة نحو 500 1 طن من المعادن كل يوم. وتحتاج الشركة إلى كميات هائلة من المياه، وستظل هذه الكميات مشبعة بمواد كيميائية سامة ستلوث المياه الجوفية في جميع أنحاء المنطقة.
	47 - ويلقى هذا المشروع الضخم معارضة من هيئة تنسيق الشعوب المتحدة لوادي أوكوتلان التي تناضل للدفاع عن أراضي الشعوب المحلية وإقليمها، والتي تستند في معارضتها إلى أن شركة التعدين تجرد هذه الشعوب من أراضيها وأنها توطنت، وفقا للامتياز الممنوح لها، في منطقة تغطي جزءا من إقليم هذه الشعوب، وهو ما يعني وجوب استشارتها والحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة.
	48 - وذكر ممثلو هيئة التنسيق المذكورة، في مقابلة معهم، أنه جرى عبر التخويف إبرام عقود تأجير وفي بعض الحالات، عقود تنازل عن الأراضي مع شركة كوسكاتلان (إحدى الشركات التابعة لشركة Fortuna Silver Mines Inc.) وأن العملية برمتها تمت دون أن يتم على النحو الملائم استشارة المجتمع المحلي أو الحصول على موافقته الحرة والمسبقة والمستنيرة.
	49 - وكان ذلك سببا في حدوث نزاع بين جماعة من المزارعين من أصحاب الحيازات التعاونية للأراضي والتي قامت بتشكيل هيئة التنسيق المتقدمة، وجماعة أخرى، تعرف باسم رابطة سان خوسيه المدنية للدفاع عن حقوقنا، والتي أُسست، وفق ما ذكره المشاركون في المقابلات، بدعم من شركة التعدين ويقودها رئيس البلدية السابق لسان خوسيه ديل بروغريسو. كما زعم الذين أجريت معهم المقابلات أن هذه الرابطة هي جماعة مسلحة قامت بتخويف السكان المحليين وتهديدهم، مما جعلهم يخشون على حياتهم. وبعد إجراء المقابلات بوقت قصير، قتل مهاجمون مسلحون اثنين من المشاركين في المقابلات. وانتشرت رقعة النزاع إلى مجتمعات محلية أخرى تريد الشركة الحصول منها على مياه من أجل أنشطتها. وتوجد الآن دعوات لإلغاء الامتياز الممنوح لهذه الشركة().
	50 - وأثناء المقابلة التي أجريت مع غرفة المناجم المكسيكية، ذكر ممثلوها أنه حتى في الحالات التي توجد فيها مدونات لقواعد السلوك، فإن الشركات لا تلتزم بها بالضرورة().
	51 - وهناك موضوع تتكرر إثارته وهو استخدام شركات التعدين للمياه، وبخاصة كمية مياه الصرف ونوعيتها. وقد سيقت في إطار ذلك حججٌ بيانها كالتالي: يحتاج استخراج طن من النحاس إلى 000 80 لتر من المياه، ويحتاج إنتاج الذهب إلى 000 1 لتر من المياه (وكذلك إلى نقل ما لا يقل عن طن من الصخور)()؛ ويولد إنتاج أوقية (31 غراما) من الذهب 79 طنا من النفايات السامة في المتوسط(29)؛ وتُلوِّث عملية الغسل سافلة النهر بالسيانيد. ويتعين أن يكون مفهوما أن التبعات البيئية لا تشكل مسألة مخاطر وآثار فحسب، بل مسألة أعباء أيضا، بما تشتمل عليه من فقدان موارد من البلدان التي يجري فيها النشاط، وكذا من المجتمعات المحلية والنظم الإيكولوجية المتضررة من نشاط التعدين.
	52 - وقد بلغ القلق بشأن العلاقة بين الشعوب الأصلية والصناعات الاستخراجية في المكسيك الأمم المتحدة: إذ أعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري عن ”قلقها البالغ إزاء تصاعد التوترات المقترنة باستغلال الموارد الطبيعية بين الجهات الفاعلة الخارجية والشعوب الأصلية، وخصوصا فيما يتصل بالمناجم“(). وهناك قضية شهيرة بهذا الخصوص في المكسيك، لاتصالها بانتزاع أرض مقدسة من أحد الشعوب الأصلية، وهي قضية موقع ويريكوتا في ريال ديل كاتورسي (سان لويس بوتوسي)، الذي يحج إليه موسميا شعب ويكول من خاليسكو ودورانغو وناياريت. وتقع منطقة المراسم الرئيسية، وهي سيرو كيمادو، داخل المنطقة الطبيعية المحمية والموقع المقدس الطبيعي، الذي يغطي 000 140 هكتار. وجرى داخل هذه المنطقة منح 76 امتيازا للتعدين إلى شركة يونيفيرسو التي تملكها شركة Revolution Resources Corporation، وإلى شركة ريال بونانسا، إحدى الشركات الفرعية لشركة First Majestic Silver Corp.، تغطي مساحة إجمالية قدرها 000 98 هكتار، يقع منها 000 70 هكتار داخل موقع ويريكوتا. وتأتلف ضمن جبهة الدفاع عن ويريكوتا تاماتسيما واها، التي أسست في كانون الأول/ديسمبر 2010، رابطاتٌ من الشعوب الأصلية ورابطاتٌ مدنية وكنسية وجامعية تعارض نهب الموارد الطبيعية داخل المكسيك وخارجها. وفي 27 شباط/فبراير 2012، أمر القضاء الاتحادي بالتعليق المؤقت لمشروع تعدين شركة ريال بونانسا، المسمى لا لوس. وقد منح هذا التعليق المشاركين في الحملة مهلة لالتقاط الأنفاس ومزيدا من الوقت؛ وكان ذلك أيضا أول مرة يدافع فيها القضاء عن شعب من الشعوب الأصلية ضد شركات التعدين().
	53 - ومن الجدير بالذكر أن هذا النزاع بالذات هو النزاع الوحيد الذي أقرت وزارة الشؤون الاقتصادية المكسيكية بكونه نزاعا مع شعب من الشعوب الأصلية؛ كما أنه النزاع الوحيد الذي أجرت فيه اللجنة الوطنية للنهوض بالشعوب الأصلية عملية تشاور كبرى لتعيين حدود الموقع المقدس، وهو ما تم إنجازه باستخدام الإسناد الجغرافي. ونتيجة لذلك، وافقت الشركة على تسليم 761 هكتارا من المساحة المشمولة بامتيازها، معترفة بأن تلك الهكتارات تقع ضمن مساحة الموقع المقدس().
	54 - ومع أن شركات التعدين ”المبتدئة“ تذهب إلى عملها حيث يوجد فرص عمل، فإن ذلك ليس صحيحا إلا بقدر محدود، لأن تكنولوجيا التعدين الحالية تحتاج إلى موظفين أقل عددا، ولكن أعلى تأهيلا، مما يحتاجهم نشاط التعدين تحت سطح الأرض؛ وهذا هو سبب استقدام معظم الموظفين من خارج المناطق المستضيفة أو حتى من خارج البلد المضيف(). ويسري ذلك بوضوح على واهاكا، حيث أكد شعب سابوتيك الأصلي من سان خوسيه دي غراسيا، أن شركة Golden Trump Resources لم تف بكل ما وعدت به، وأنه ”ينبغي وضع ترتيب لضمان أن تكون الفائدة الكبرى من نصيب السكان المحليين وليس فقط من حيث إيجاد فرص عمل“(). وسعيا من هذه الشركات إلى توسيع أقاليم نشاطها في المكسيك في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، فقد اعتمدت على محاباة الدولة لها وعلى تقصير المؤسسات الوطنية الرئيسية المسؤولة عن قضايا الشعوب الأصلية وحيازة الأراضي، مثل اللجنة الوطنية للنهوض بالشعوب الأصلية، التي خلفت المعهد الوطني للشعوب الأصلية بعد حله، ومثل المدعي العام الزراعي.
	55 - فقد تقاعست هذه المؤسسات الاتحادية عن تقديم توصيات من شأنها أن تمكن المشرعين من التوفيق بين التشريعات الحالية وواجب إجراء مشاورات حرة ومسبقة ومستنيرة ملزمة مع مجتمعات الشعوب الأصلية بشأن مشاريع التعدين المُقامة داخل أقاليمها. وحاولت منظمات محلية وإقليمية ووطنية جاهرت بمعارضتها لما تعتبره تصرفات جائرة من جانب شركات التعدين أن تفرض حدودا لزحف أقاليم شركات التعدين ”المبتدئة“ إلى الأراضي الخاضعة لملكية جماعية. ولا بد من الإشارة إلى أن نتائج عمل هذه المنظمات لم تكن دائما إيجابية لأن الحكومة، بدلا من أن تكون شريكا جادا لها، قامت بتجريمها. وأدى ذلك بدوره إلى نشأة مجموعات مثل حركة أمريكا الوسطى لمناهضة نموذج استخراج المعادن (M4) في منطقة خطة بويبلا - بنما السابقة والشبكة المكسيكية للمتضررين من التعدين وهيئة تنسيق الشعوب المتحدة لوادي أوكوتلان.
	56 - وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2012، تولى الرئاسة في المكسيك رئيس جديد. وفي ضوء هذا التطور واستباقا للتغيير، ذكرت شركات التعدين ”الكندية“ أنه ينبغي ألا تدخَل أية تعديلات تشريعية يتولد عنها نظام جديد لمنح الامتيازات ودفع مقابلها، وأن الأولوية ينبغي ألا تتجه إلى المسائل الاجتماعية أو البيئية. ووجه، في هذا الصدد، المحلل آدم غراف، والناطق الرسمي باسم مصرف الاستثمار الأمريكي، دالمان روز، تحذيرا إلى المكسيك بأنها ”يجب أن تبقي الأشياء على حالها“ فيما يتعلق بصناعة التعدين وأن تحافظ على الوضع الراهن كما هو، وقال روب ماكوين من شركة ماكوين للتعدين، التي تتخذ من تورونتو (كندا) مقرا لها، إن الحكومة الجديدة ينبغي أن تسير على منوال الحكومات السابقة().
	57 - ويتضمن الميثاق من أجل المكسيك، الذي وضعه رئيس المكسيك الجديد والأحزاب السياسية الرئيسية، عدة اتفاقات من شأنها أن تغير الوضع، لأنه يدعو إلى وضع برنامج وطني لحقوق الإنسان، يستند إلى المعاهدات التي دخلت المكسيك طرفا فيها؛ والاعتراف بالمجتمعات والشعوب الأصلية باعتبارها مما يشمله القانون العام والصالح العام؛ واعتماد قانون جديد للتعدين يتم بموجبه تعديل نظام الامتيازات().
	خامسا - استنتاجات وتوصيات
	58 - أثبتت وقائع التاريخ أن صناعة التعدين كانت ولا تزال مهمة في المكسيك بالنظر إلى ما تحويه أرضها من إمكانات واعدة في مجال استخراج المعادن. وكانت هذه الصناعة أيضا قطاعا استراتيجيا في مختلف مراحل التنمية الصناعية للبلد وهي الآن أحد أكثر القطاعات نشاطا.
	59 - وقد أحرزت المكسيك بعضا من أهم أوجه التقدم في منطقة أمريكا اللاتينية فيما يتعلق بحقوق الشعوب الأصلية، سواء من حيث التشريعات أو المؤسسات. ويبدو أن البلد قد قطع شوطا متقدما في سبيل تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الشعوب الأصلية وغيره من الصكوك الدولية، ولا سيما بالنظر إلى أن المادة 1 من الدستور() تنص على تمتع جميع المكسيكيين بحقوق الإنسان المعترف بها في المعاهدات الدولية. غير أن من المهم ملاحظة أن بعض مواد الدستور() يناقض بعضها بعضا، وهو ما أفضى إلى وجود تشريعات تنظيمية تتجاهل وجود الشعوب الأصلية().
	60 - وفي الوقت ذاته، تسلم قطاعات مختلفة بأن التعدين في البلد يؤدي إلى حدوث نزاعات، لأسباب تعود في كثير من الأحيان إلى عدم وجود إجراءات للتشاور مع الشعوب الأصلية (لا يوجد في المكسيك تشريع بشأن هذه المسألة) وللحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة. وتنشأ في أوقات أخرى نزاعات بسبب مشاكل بيئية أو انتهاكات عقود العمل الجماعية أو قصور المعرفة لدى المشرعين الذين يضعون التشريعات المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية أو انعدام الإرادة السياسية لضمان تنفيذ عمليات التشاور. وتتصل معظم نقاط الخلاف بأنشطة ما يسمى بالشركات ”المبتدئة“ أو ”الكندية“، بسبب نموذج الاستغلال المكثف الذي تطبقه هذه الشركات واستخدامها للتكنولوجيا التي تستجلب تبعات بيئية كبيرة وتوقد نار النزاعات في المجتمعات المتضررة.
	61 - وتوجد لدى القطاعات المشتركة في المشاريع الاستخراجية والسلطات الاتحادية ورائدي الأعمال والشعوب الأصلية ومنظماتها إرادة لوضع تشريعات بشأن حقوق الشعوب الأصلية واحترام هذه الحقوق وإرساء اتفاقات يتم على أساسها القيام بهذه المشاريع. ومع ذلك، فإن اشتداد حدة النزاعات وتزايد عددها وتجريم احتجاجات المتضررين، التي لقي بسببها أشخاص مصرعهم، أمور تدعو للقلق، لما تجسده من تقصير كبير من جانب الدولة في ضمان وكفالة احترام حقوق الشعوب الأصلية ووفاء المؤسسات الوطنية وعبر الوطنية وشركات استخراج المعادن بالتزاماتها.
	التوصيات

	62 - ينبغي لحكومة المكسيك أن تقوم بما يلي:
	(أ) استئناف الاجتماعات المشتركة بين الوزارات على الصعيد الوطني ودعوة المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية إلى دعم المكسيك في تناول هذه المسألة؛
	(ب) سن قانون اتحادي بشأن المشاورة والموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة وفقا للمعايير الدولية المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية؛
	(ج) مواءمة دستورها وتشريعاتها مع الصكوك القانونية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والاعتراف بأبناء الشعوب الأصلية باعتبارهم مواطنين خاضعين للقانون العام، لا سيما في المواد 2 و 26 و 27 و 115 من الدستور؛
	(د) مراجعة التشريعات المتصلة بطرق الاستخراج وأنواع الاستغلال وتعديل قانون التعدين وقانون المياه الوطنية والقانون الزراعي وقانون الملكية الوطنية العامة والقانون الاتحادي بشأن الحقوق بغية تضمينها إشارات إلى حقوق الشعوب الأصلية والتنمية المستدامة وحماية البيئة.
	63 - وينبغي للسلطات الاتحادية القيام بدورها باعتبارها حامية لحقوق الشعوب الأصلية؛ ورصد تحمُّل الشركات للمسؤولية الاجتماعية؛ وإلغاء تجريم احتجاجات الشعوب الأصلية ضد شركات التعدين؛ ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد قيادات الشعوب الأصلية.
	64 - وينبغي لشركات استخراج المعادن الوفاء بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان ومواثيق السلوك الخاصة بها والمبادئ التوجيهية المنظمة للمسؤولية الاجتماعية للشركات.
	65 - وينبغي أن تضع غرفة المناجم المكسيكية آليات لضمان مشاورة الشعوب الأصلية والحصول على موافقتها المسبقة والحرة والمستنيرة قبل بدء الاستكشاف والاستغلال.
	66 - ومما لا شك فيه أن الحكومة المكسيكية لن تضع سياسة عامة مترابطة وغير إقصائية تحترم البيئة والشعوب الأصلية، على نحو فوري أو عاجل كما تطالب بذلك مجتمعات الشعوب الأصلية. ويمكن في هذا الصدد، كتدبير مؤقت، تقييم الأنشطة الجارية أو بدؤها من جديد.
	67 - ويُوصى، فضلا عن ذلك، باعتبار الممارسات الجيدة المقدمة من هيئة الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية والمقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية() إطارا لاستحداث ممارسات مماثلة في المكسيك. وأحد أمثلة هذا التدبير الإطار العملي الواقعي المهم الذي تضعه حاليا مجموعة Grupo MCM() في واهاكا. ومع أن هذا النهج لا يحل مشكلة شركات التعدين ”المبتدئة“ في البلد، فإنه يعالج أهم الآثار البيئية والاجتماعية الناتجة عن هذه الصناعة، انطلاقا من افتراض أن تخفيف وإزالة آثار عمليات التعدين التي جرت خلال السنوات العشر الماضية على الصعيد الوطني يتوقفان على ما ستقوم به قطاعات أخرى في الحكومة وعلى وجود إرادة سياسية لوضع سياسة عامة تضمن للسكان الأصليين أن المكسيك ستفي بالتزاماتها الدولية باحترام حقوقها الجماعية والفردية.

